
} لنــدن - أرســـلت تصريحات بعض الزعماء 
الأوروبيـــين، إثـــر مؤتمـــر عبـــر الهاتـــف مع 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، إشـــارات 
حول وجود ما يشـــبه الصفقة حول ســـوريا، 
وبينها مصير الرئيس الســـوري بشار الأسد 

مقابل رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا.
وقـــال مصـــدر بريطاني مطلـــع لـ“العرب“ 
إن النقـــاش الـــذي تم بـــين بوتـــين والزعماء 
الأوروبيـــين تمحور حول مناقشـــة العقوبات 
الماليـــة والاقتصادية الأوروبية على روســـيا 
ومـــا هي المطالـــب الأوروبية مقابـــل رفع هذه 

العقوبات وتحديدا في القضية السورية.
وأضـــاف المصـــدر البريطانـــي أنـــه لدى 
الأوروبيين رغبة بالمساهمة في الحل السوري 
وتحديدا خلال المرحلـــة الانتقالية، حيث ترى 
فرنسا وبريطانيا ضرورة أن تتم إعادة هيكلة 
مؤسســـات الدولـــة الســـورية خـــلال المرحلة 
الانتقالية بشـــكل يخرج الرئيس السوري من 
الحكم ويرفع يد ”الحلقة الضيقة للأســـد“ عن 

الإمساك بزمام الحكم.
وقالـــت المتحدثـــة باســـم رئيس الـــوزراء 
البريطانـــي ديفيد كاميـــرون إن زعماء أوروبا 
أبلغـــوا بوتين بأنـــه ينبغي اســـتغلال الهدنة 
الهشـــة في ســـوريا في الســـعي للتوصل إلى 

اتفاق سلام دائم من دون الأسد.
وعند ســـؤالها عن رد بوتـــين قالت إنه لم 

يجر نقاش مفصل حول الرئيس السوري.
وقالت ”نعلـــم جميعا أن هـــذه واحدة من 
النقـــاط الصعبة“ مضيفة أن كاميرون ”شـــدد 
علـــى أهميـــة الانتقـــال (السياســـي) من دون 
الأسد وتشكيل حكومة تكون ممثلة تماما لكل 

قطاعات سوريا“.
وأشـــار مراقبون إلى أن القيادة الروسية 
أيضـــا تحـــاول حـــل أزمـــة أســـعار النفـــط 
والصعوبات المالية التي تواجه موســـكو من 
خـــلال الانفتاح علـــى دول الخليـــج والتفاهم 
معها على مســـتقبل ســـوريا ما بعد الأســـد، 
وهـــو ما يفســـر رغبـــة القيادة الروســـية في 
إرضاء الســـعودية في مختلف الخطوات التي 
تقدم عليها في ســـوريا، وآخرهـــا فتح قنوات 
التواصل مع جيش الإســـلام المحســـوب على 
الرياض وجعله طرفا في الهدنة وإخراجه من 

دائرة المجموعات المصنفة إرهابيا.
ونفى التنظيم لاحقا أي لقاءات مع الروس، 
لكن خبراء عســـكريين أرجعوا ذلك إلى رغبته 
في عـــدم إغضاب حلفائـــه الميدانيين الذين ما 

زالوا يتشككون في أمر الهدنة.
وأشار الخبراء إلى أن كثيرا من التفاهمات 
التي يتم الاتفاق عليها ســـرا لا تعلن، وأحيانا 
كثيـــرة يتم إطـــلاق تصريحـــات مناقضة لها، 
مثلما يجري الآن من تغطية أميركية روســـية 

بتصريحـــات متناقضة بشـــأن تســـريبات عن 
اتفاق بين موســـكو وواشنطن على دعم خيار 
الفدرالية إذا فشل الحل السياسي في سوريا.

وآخـــر التصريحـــات التي تثير الشـــكوك 
حول نوايا موســـكو، كان تصريح بوتين الذي 
قـــال فيه إن خطط الأســـد بتنظيـــم انتخابات 
في أبريـــل ”لن تعرقل الخطـــوات نحو عملية 
الســـلام“، وهو مـــا يتناقض مـــع تصريحات 

سابقة لمســـؤولين روس بارزين، فضلا عن أن 
هذه الانتخابات إنْ تمت ســـتفرغ مسار الحل 

السياسي من أي فاعلية.
وبدا المبعوث الدولي إلى ســـوريا ستيفان 
دي ميســـتورا خالي الذهن مما تمت مناقشته 
بـــين بوتـــين ونظرائه الأوروبيـــين بخصوص 
مصير الأســـد، حين قال إن الشـــعب السوري 

وليس الأجانب، هو من يقرر مصير الأسد.
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} الجزائر – ضاعف تحفظ الجزائر على قرار 
مجلـــس وزراء الداخلية العرب، بشـــأن إدراج 
حـــزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، من حدة 
الأزمة الدبلوماســـية غير المعلنة بينها وبين 

السعودية.
وجاء هذا الموقف امتدادا لمواقف سابقة 
ابتعدت فيها الجزائر عن السعودية واقتربت 
فيها أكثـــر من إيران، حيـــث امتنعت عن دعم 
موقف الريـــاض في اليمن وســـوريا، وقابلت 
مبادرتهـــا لإنشـــاء ”ناتو إســـلامي“ ببرود ما 
اعتبره دبلوماسيون ومحللون انحيازا لإيران 

ورغبة في التقرب منها.
وأكد وزيـــر الخارجية الجزائـــري رمطان 
لعمامرة، تحفظ بـــلاده عن قرار مجلس وزراء 
داخليـــة العرب فـــي تونس، القاضـــي بإدراج 
حزب الله اللبنانـــي كمنظمة إرهابية، لتنضم 
بذلك إلى موقف كل مـــن لبنان والعراق، وذكّر 
بأن المســـألة تتعلق بشـــأن داخلـــي لبناني، 
والجزائر تتبنى في عقيدتها مبدأ عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول.
وقال لعمامرة إن ”المســـألة شـــأن داخلي 
لبنانـــي، ولبنـــان فـــي حاجة إلى دعـــم عربي 
لتجـــاوز ظروفـــه السياســـية والإقليمية، بدل 

الانحياز لطرف على حساب آخر“.
وأشـــار محللون إلـــى أن الجزائر تتحدث 
هنـــا عن حزب الله وكأنه قوة مدنية لبنانية لا 
مشاكل لها في الخارج، في حين أن هذا الحزب 
يتباهى بتدخلـــه في ســـوريا واليمن، ويعلن 
مرارا عن ولائه لإيران ومرشـــدها الأعلى علي 
خامنئي، ويخوض حملات إعلامية مســـتمرة 

ضد السعودية ودول عربية أخرى.
وقلـــل المحللـــون من حديث المســـؤولين 
الجزائريين عن أن بلادهم تنأى بنفســـها عن 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرين 
خاصـــة إلـــى موقفها مـــن قضيـــة الصحراء 
وســـعيها المســـتمر إلى إفشـــال أي حل لهذه 

القضية ينتهي بتوحيد الأراضي المغربية.
ولا تنســـى الجزائـــر للســـعودية دعمهـــا 
الكامل للمملكة المغربية في قضية الصحراء.

وتســـير الدبلوماســـية الجزائريـــة علـــى 
النقيـــض مـــن التوافـــق العربي الـــذي تقوده 
الســـعودية فـــي المنطقة، حيـــث رفضت دعم 
التحالف العربي الذي يدعم الشـــرعية اليمنية 
بمواجهـــة المتمردين الحوثييـــن المرتبطين 
بإيـــران، والذين ســـيطروا على البـــلاد بقوة 

السلاح.
وفيما تســـاعد الرياض على حل سياســـي 
في سوريا عبر مفاوضات جدية بين المعارضة 
والنظام، فإن الســـلطات الجزائرية بادرت من 
البداية إلى دعم الرئيس السوري بشار الأسد 
في وجه احتجاجات شـــعبية واســـعة مطالبة 

بالحرية والعدالة الاجتماعية.

ولـــم تحتج الجزائر، التي تقول دائما إنها 
تعارض التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول، 
على تدخـــل إيران وميليشـــيات تابعة لها في 
ســـوريا، ولا علـــى التدخل الروســـي لإســـناد 
الأســـد، أو علـــى القصف التركـــي لمواقع في 

سوريا باستمرار.
عبدالعزيز  الجزائـــري  الرئيـــس  ورفـــض 
بوتفليقة دعم مبادرة سعودية لتشكيل تحالف 
إســـلامي للحرب علـــى الإرهاب في ديســـمبر 
2015، وتزامن هذا الرفض مع زيارة إســـحاق 
جهانغيـــري، النائـــب الأول للرئيس الإيراني، 
للجزائـــر ولقائـــه مســـؤولين بارزيـــن بينهم 

بوتفليقة.
وتهدف فكرة الناتو الإســـلامي، التي لاقت 
ترحيبـــا لدى دول إســـلامية عـــدة، إلى تقوية 
قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات 
الأمنية بينها مقاومة المجموعات المتشـــددة، 
وخاصـــة داعـــش والقاعـــدة، وعـــدم الاكتفاء 
بانتظار تدخل أميركي أوروبي قد لا يكون في 

مصلحة المنطقة.
وجاءت فكرة الناتو الإســـلامي في أجواء 
خيمت عليها الخلافات بين السعودية وإيران 
مـــا اعتبـــره مراقبـــون ورقة ترغـــب الرياض 
فـــي امتلاكهـــا لمواجهة التمـــدد الإيراني في 

محيطها الإقليمي.
واكتفـــت الجزائر بحياد بـــارد حين دعت 
الســـعودية وإيران إلى ”التفاوض المباشـــر 
حـــول النزاعات في ســـوريا والعراق واليمن، 

من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة“.
إدارة  جزائريـــون  مســـؤولون  وينتقـــد 
السعودية لمنظمة أوبك ويحملونها مسؤولية 
تراجع أســـعار النفط الذي يعد بالنســـبة لها 
قضية محورية لأمنها القومي. وتأخذ الجزائر 
على الرياض طيلة الأشهر الأخيرة معارضتها 
تخفيـــض الإنتـــاج النفطي، وهـــو خيار أضر 

بالتوازنات الكبرى للاقتصاد الجزائري.
والتقطت إيـــران تفاصيل هذه الاختلافات 
وعملـــت علـــى تلغيـــم العلاقـــات الجزائريـــة 

السعودية.
وتحتفـــظ الجزائر بعلاقـــات إيجابية مع 
طهـــران، تطورت إلـــى تعاون اقتصـــادي في 
شـــكل اســـتثمارات إيرانية فـــي الجزائر، ولم 
تتأثـــر بغضب الشـــارع الجزائري من موجات 
تشـــيع تدار في الخفاء من طرف دوائر مقربة 

من طهران.

} طهــران – يأمـــل الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني في أن تعطي نتائج الانتخابات دفعة 
جديدة لصـــورة إيران التي يكافـــح لتغييرها 
فـــي الغرب، بينما تظل في الداخل ممارســـات 
القمع وحجم الإعدامات واضطهاد النشـــطاء 

والأقليات كما هي.
ويشكك نشـــطاء في مجال حقوق الإنسان 
في اتخـــاذ الواقـــع منحى جديدا فـــي إيران، 
رغم مشـــاعر الأمل التـــي هيمنـــت عليهم في 
أن يتمكن روحاني من انتزاع الســـيطرة على 
مراكز قوى رئيســـية داخل النظام منها وزارة 

الاستخبارات والجهاز القضائي.
وأغلـــق الملف النووي بعـــد التوصل إلى 
اتفـــاق نهائي مع القـــوى الكبرى فـــي يوليو 
الماضـــي عقب مرور عامين مـــن المفاوضات 
الشاقة. ويأمل النشطاء في أن يلتفت الرئيس 
الإيراني الذي يتمتع بشـــعبية كبيرة إلى ملف 

حقوق الإنسان الذي لطالما أبقاه على الرف.
وينتشـــر فـــي شـــوارع طهران إحســـاس 
بضـــرورة عـــدم التعويـــل كثيرا علـــى نجاح 
الإصلاحييـــن في تحقيق مكاســـب كبيرة بعد 

انتخابات مجلسي الشورى والخبراء.
وتقول نسرين ســـتودة، الناشطة المقيمة 
فـــي طهـــران، إنها كانـــت ســـعيدة للغاية بأن 
الإيرانييـــن لـــم يصابـــوا بالإحبـــاط في هذه 
الانتخابات ”لكن ليســـت لدي أي أوهام في أن 

الرئيس لن يلعب دور المعارضة“.
وترى ستودة أن ملف حقوق الإنسان يثير 
سخطا كبيرا في إيران، ورغم ذلك لا تعول على 

روحاني في تغيير النظرة القمعية التي عرفها 
الغرب عن إيران طالما أنه مازال غير قادر على 

فرض هيمنته على القضاء والاستخبارات.
ويعيـــن رئيس الســـلطة القضائيـــة التي 
يتولاهـــا حاليـــا صـــادق لاريجاني مـــن قبل 
المرشـــد الأعلـــى علـــي خامنئـــي، ولا يمتلك 

الرئيس المنتخب الحق في مساءلته.
وتقود الحملة الموســـعة ضد الصحافيين 
والنشـــطاء السياســـيين مجموعـــة صغيـــرة 
مـــن القضـــاة الذيـــن يتمتعون بنفوذ واســـع 
ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري.
ويقـــول ســـعيد كمالـــي ديغـــان مراســـل 
صحيفـــة الغارديان في طهـــران أن القاضيين 
أبوالقاســـم ســـلافاتي ومحمد مغيث متهمان 
بالخـــروج دائمـــا عن معايير نزاهـــة القضاء، 
ولطالما أشرفا على توقيع أحكام قاسية بحق 
صحافيين ومحامين ونشـــطاء وأعضاء ضمن 

أقليات عرقية ودينية، منها الجلد والإعدام.

وتســـتغرق المحاكمـــات، بضـــع دقائـــق، 
وتفتقـــر إلى الإجـــراءات القانونيـــة النزيهة. 
ويتعـــرض المتهمون خلال هـــذه المحاكمات 
إلى إرهاب السلطات كما يمنعون من التواصل 

مع محامين.
ممارســـات  مـــن  الأكبـــر  العـــبء  ويقـــع 
السلطات الإيرانية على أبناء الأقليات الدينية 
والمســـيحيين  والزرادتشـــيين  كالبهائييـــن 
واليهود الذين يتعرضون إلى حملة قمع تشمل 
الســـجن والفصل من الوظائـــف والجامعات 

والمنع من تأدية الطقوس الدينية.
وخلال زيارة قام بها روحاني إلى إيطاليا 
ثم فرنســـا في يناير الماضي، اتهم سياسيون 
أوروبيـــون رئيس الـــوزراء الإيطالـــي ماتيو 
رينزي والرئيس الفرنســـي فرانســـوا هولاند 
”بإلقـــاء القيـــم الغربيـــة جانبـــا واســـتقبال 

روحاني بحفاوة الأبطال“.
ويقول محللون إن التقارب المتسارع بين 

إيـــران والغرب يفتقد إلى مقومات اســـتمراره 
فـــي ظل وجود حواجز نفســـية بين الجانبين 
يتعلق أغلبها بغيـــاب أي احتمالات بأن يقوم 
نظام ولـــي الفقيه بتعديل نهجه القمعي تجاه 

معارضيه.
ورغم اســـتبعاد عدد كبير من الإصلاحيين 
في الانتخابات، لم يتمكن ”رجال خامنئي“ من 
مقاومة فيضان الإصلاح الجارف الذي يهيمن 

على المجتمع حاليا.
ويقول صحافي إيرانـــي مقيم في طهران، 
طلب عدم الكشـــف عن هويته، إن النظام ”يجد 
نفســـه حائرا بين إرضاء الغرب الذي يحتاج 
إليه، والاســـتمرار في المســـك بالشارع الذي 

يموج بمطالب التغيير“.
وأضاف ”طالما أن خامنئي هو من يحكم، 

سيميل النظام دائما إلى الخيار الأول“.

[ الإيرانيون لا يتوقعون من روحاني لعب دور المعارض [ الانتهاكات ضد الأقليات والنشطاء والصحافيين عوائق على الطريق بين طهران والغرب 
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} الخرطــوم – يثيـــر اشـــتداد حـــدة المعارك 
بيـــن القوات الحكومية الســـودانية والحركات 
المتمـــردة فـــي دارفور غـــرب الســـودان، قلق 

المجتمع الدولي.
النظـــام  أن  عســـكريون  خبـــراء  ويـــرى 
الســـوداني يريد تحقيق حســـم عســـكري ضد 
الحركات المتمردة خاصة في دارفور قبل نهاية 

هذا العام.
وصرح الرئيس السوداني عمر البشير في 
اجتماع لمجلس شورى حزبه المؤتمر الوطني 
”قرارنا في ســـنة 2016 إنهـــاء التمرد في دارفور 

وجنوب كردفان والنيل الأزرق“.
ومن شـــأن هذا الموقف أن يؤثر سلبا على 
أي محـــاولات لدفع عملية الســـلام قدما، فضلا 

عن تداعياته الخطيرة على المدنيين.

وأعرب الأميـــن العام للأمـــم المتحدة، بان 
كي مون، ورئيســـة مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
نكوســـازانا دلاميني-زوما، عن قلقهما العميق 
إزاء تصاعـــد القتال بين قـــوات النظام وجيش 
تحرير الســـودان جناح عبدالواحد، في منطقة 

جبل مرة بإقليم دارفو.
وقال نائب المتحدث الرســـمي باسم الأمين 
العـــام، فرحان حق، في مؤتمـــر صحافي بمقر 
المنظمـــة الدولية في نيويورك، إن ”أكثر من 90 
ألف شخص، شرّدوا شمالي دارفور، منذ اندلاع 
القتال قبل ستة أسابيع، إضافة إلى 2.6 مليون، 

نزحوا بسبب النزاع المسلح“.
وأضـــاف أن ”الأمين العـــام للأمم المتحدة 
ورئيســـة مفوضيـــة الاتحاد الأوروبـــي، دعوا 
في بيـــان مشـــترك، إلـــى التعـــاون الكامل مع 

بعثـــة يوناميد، وتســـهيل حريـــة حركتها، كما 
دعوا الجهات الإنســـانية الفاعلة، إلى مواصلة 
الجهود الهادفة إلى حماية الســـكان المدنيين 
المســـاعدة  والمتضررين مـــن القتال، وتوفير 

لهم“.
المتحـــدث  نائـــب  تصريحـــات  وبحســـب 
المفوضيـــة  رئيســـة  أكـــدت  فقـــد  الرســـمي، 
الأفريقيـــة والأمين العـــام للأمـــم المتحدة أنه 
”لا يوجـــد حـــل عســـكري للصراع فـــي دارفور، 
وعلى جميـــع الأطراف الانخراط بشـــكل جدي 
في مفاوضات لوقـــف الأعمال العدائية وإيجاد 
تســـوية ســـلمية للصراع“، مؤكديـــن دعمهما 
للاتحـــاد  المســـتوى  رفيـــع  التنفيـــذ  لفريـــق 
الأفريقـــي إلـــى الســـودان وجنوب الســـودان، 
وكذلـــك للبعثـــة المختلطة للاتحـــاد الأفريقي 

والأمـــم المتحـــدة، فـــي ”جهودهمـــا الدؤوبة“ 
لتسهيل عملية السلام.

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات متمردة 
فـــي دارفور ضـــد الحكومة الســـودانية، وهي 
”العدل والمســـاواة“ بزعامة جبريـــل إبراهيم، 
بزعامـــة منـــي  و“جيـــش تحريـــر الســـودان“ 
أركـــو مناوي، وتحرير الســـودان التي يقودها 

عبدالواحد نور.

} بــيروت – تقـــدّم وزيـــر العـــدل اللبنانـــي 
المســـتقيل أشـــرف ريفي، بطلب إلى المحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة للنظـــر في قضيـــة الوزير 
اللبناني الســـابق ميشال سماحة، بعد أن ثبت 
له عدم وجود إرادة محلية لتحقيق العدالة في 

هذه القضية.
وأعلـــن المكتـــب الإعلامـــي لوزيـــر العدل 
المســـتقيل أنه تقدم ببلاغ في 19 فبراير 2016 
إلـــى المدعية الجنائية الدولية فاتو بنســـودا 
طالبا التحقيق في قضية ســـماحة التي تدخل 
ضمـــن اختصـــاص المحكمـــة الدوليـــة، وفقا 

للمادة 15 من نظام روما الخاص بالمحكمة.
وعـــرض ريفـــي فـــي بلاغـــه كل التفاصيل 
والحيثيات الأمنية والقانونية في هذا الملف، 

مرفقا ذلك بالصور والوثائق والإثباتات.
واعتبر في بلاغه أن قيام قوى الأمر الواقع� 
في إشارة إلى الموالين للنظام السوري، بمنع 
عـــرض القضية على القضاء العدلي في لبنان، 
هو ما دفعه إلـــى اتخاذ هذه الخطوة بالذهاب 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى ريفـــي أنّ الحكم على ســـماحة بأربع 
سنوات وســـتة أشـــهر ”لم يخالف فقط أبسط 
القواعد القانونية من خلال اعتبار فعل سماحة 
مجـــرد محاولـــة، ومنحه الأســـباب التخفيفية 
خلافـــاً للقانـــون فحســـب، بل ســـخر القانون 
والقضـــاء لتأمين حماية أفضل لســـماحة من 
خلال تبرئته مـــن جرمي التحريض على القتل 

ومحاولة القتل الثابتين بحقه“.
وقال فـــي بلاغـــه إنّ المحكمة العســـكرية 
”ســـخّرت القانون وشوهته، وهي لا تجد حرجا 
فـــي ذلك، لأنها أصـــلاً تصدر معظـــم أحكامها 
بحســـب توجيهات قوى الأمر الواقع المهيمنة 

على القرار السياسي في البلاد“.
وطالـــب عبـــر الحيثيـــات التي تقـــدم بها، 

المحكمـــة بتولـــي القضية ومحاســـبة كل من 
الوزيـــر اللبناني الســـابق ميشـــال ســـماحة 
وأيضا رموز النظام الســـوري المتورطين في 
القضية وفي مقدمتهم الرئيس بشـــار الأســـد 
ومستشـــارته بثينة شـــعبان وأحد أبرز قادته 

الأمنيين علي مملوك.
وجديـــر بالذكـــر أن المحكمـــة العســـكرية 
اللبنانيـــة المثيـــرة للجـــدل، كانـــت قد فصلت 
ملف الوزير اللبناني السابق عن رموز النظام 
الســـوري المتورطين في القضية حتى يبعدوا 
شـــبح الملاحقـــة الجنائيـــة عنهـــم وحصرها 
بســـماحة، حيـــث أصدرت المحكمـــة في العام 
2015 قـــرارا قضت بموجبه بفصل ملف الأخير 
عـــن علـــي مملوك بحجـــة تعذر تبليـــغ الأخير 
لوجوده خارج لبنان علما أن القانون اللبناني 
يقضـــي بوجوب اعتبار مملـــوك مجهول محل 

الإقامة.
وكان ريفي قد قدم اســـتقالته من الحكومة 
فـــي 21 فبرايـــر بعـــد انســـحابه مـــن إحـــدى 
جلســـاتها احتجاجا على عدم مناقشـــة إحالة 
ملف ميشـــال ســـماحة إلى المجلـــس العدلي، 
وتزامنا مع إعلان الســـعودية عن تجميد هبة 

تسليح الجيش اللبناني.
وتهجـــم ريفـــي في بيـــان الاســـتقالة على 
حزب الله الـــذي تحمّله بعض القوى اللبنانية 
مســـؤولية التصدع الحاصل فـــي العلاقة بين 

لبنان والدول الخليجية.
وكانت محكمة التمييز العسكرية في لبنان 
قد قررت إخلاء ســـبيل الوزير سماحة، بكفالة 
مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (نحو 100 
ألف دولار أميركي) ومنعه من الســـفر والإدلاء 

بأي تصريح للإعلام.
وأثـــار هـــذا غضبـــا كبيرا في أوســـاط 14 
آذار وجزء كبير مـــن اللبنانيين الذين رأوا أن 
منطق الوصاية الســـورية مـــازال يهيمن على 
ذهنيـــة الكثيريـــن، خاصة وأن تهمـــة محاولة 
زعزعة استقرار لبنان ثابتة باعترافات سماحة 
والتســـجيلات بالصـــورة والصـــوت التي تم 

عرضها في وسائل إعلام لبنانية.
وألقـــت الســـلطات اللبنانيـــة القبض على 

ســـماحة فـــي أغســـطس العـــام 2012، بتهمة 
حيـــازة ونقل متفجرات من ســـوريا إلى لبنان، 
لاستهداف تجمعات شعبية وسياسيين ورجال 

دين.
وقضـــت المحكمة العســـكرية بســـجنه 4 
سنوات ونصف الســـنة، لكنه أستأنف الحكم، 
بعـــد أن تقدم مفوض الحكومـــة لدى المحكمة 
العســـكرية بطلب لتمييز الحكـــم، باعتبار أن 
العقوبـــة لا تتماشـــى مـــع التهـــم ”الخطيرة“ 
الموجهة إليه، ليتم بعدها إطلاق ســـراحه إلى 

حين انتهاء محاكمته.
ولئن يرى البعض أن خطوة ريفي ســـتزيد 
من حالة الإرباك في لبنان، إلا أن كثيرين يرون 
أن المســـألة مبدئية وأن الاســـتمرار بالصمت 
عن الجرائم التـــي يرتكبها الموالـــون للنظام 

السوري في لبنان لم يعد ممكنا.
وقال النائـــب اللبناني خالـــد الظاهر بعد 
أن ”عجزنـــا فـــي لبنان عـــن تحقيـــق العدالة 
بحكـــم رفـــض حـــزب اللـــه، وبقايـــا النظـــام 
الســـوري والإيراني لتحويل ميشـــال سماحة 
إلى المحكمة، لم يعد هناك من ســـبيل ســـوى 
المحكمة الدولية لمحاسبته على ما فعله وعلى 

ما كان ينوي فعله“.
واعتبر الظاهر فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
أنـــه ”إذا كانت العدالة لم تتحقق بســـبب قوى 
الأمـــر الواقع، فإن تحويل الملف إلى الســـياق 
الدولـــي يمكـــن أن يحد من قـــدرة المجرم على 

ممارسة إجرامه“.
ونوه النائب اللبنانـــي إلى أنه كان بصدد 
تجهيز دعـــوى خاصة نظرا لورود اســـمه في 

قائمة المســـتهدفين، ولكنه لم يستطع كما هو 
الحال بالنســـبة إلى وزير العدل أشـــرف ريفي 
بســـبب ضغوط حزب اللـــه الهادفة إلى حماية 

أتباع النظام السوري.
ويتهم حزب الله الشيعي الذي أدرجته دول 
مجلـــس التعاون الخليجي ضمـــن التنظيمات 
الإرهابية، بالســـيطرة علـــى مفاصل القرار في 
لبنان ومـــن ضمنها على المحكمة العســـكرية 
التي تتولى على خلاف ماهو متعارف عليه في 
معظـــم الدول النظر في القضايـــا المدنية كما 

العسكرية على حد سواء.
واتسم تاريخ هذه المحكمة على مدار عقود 
بارتهانها لأجندة النظام السوري والآن لحزب 
الله وبعض القوى السياســـية الحليفة للأخير 

في لبنان. 

ريفي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضية سماحة
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◄ توقعت مصادر قانونية أردنية 
أن يباشر مدعي عام محكمة أمن 

الدولة، الأحد، التحقيق في عملية 
إربد التي أسفرت عن مقتل سبعة 
مسلحين، إضافة إلى مقتل ضابط 
أردني، مشيرة إلى أن الموقوفين 

في القضية قد يواجهون تهمة 
الإعدام.

◄ بات طالب مصري في مدرسة 
للطيران عرضة للطرد من الولايات 

المتحدة الأميركية بعد أن هدد 
في جملة على فيسبوك بقتل 

الجمهوري دونالد ترامب، بحسب 
وثائق قضائية ومحاميه.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إن 
فلسطينية صدمت جنديا إسرائيليا 
بسيارتها بالضفة الغربية المحتلة 
الجمعة، ورد الجنود بإطلاق النار 

عليها مما أدى إلى مقتلها.

◄ سيحاول الرئيس السوداني 
عمر حسن البشير السفر مرة 

أخرى إلى إندونيسيا، السبت، 
للمشاركة في ”قمة إسلامية طارئة“، 

بعد أن ألغى رحلة إلى نفس البلد 
في أبريل 2015 بسبب المحكمة 

الجنائية الدولية، وفق وكالة الأنباء 
السودانية.

◄ ناشد المجلس المحلي لمدينة 
الرستن (معارض)، الجمعة، الأمم 

المتحدة والمنظمات الإنسانية 
لتوفير مادة الطحين للمدينة 

الواقعة شمالي محافظة حمص 
وسط سوريا، بعد نفاد مخزونها 

من المادة بشكل كامل.

◄ شيعت كتائب عز الدين القسام، 
الجناح العسكري لحركة حماس، 
الجمعة أحد عناصرها الذي لقي 

حتفه في انهيار نفق في قطاع غزة، 
في آخر حادث من نوعه في هذه 

الأنفاق السرية.

باختصار

أعاد وزير العدل اللبناني أشرف ريفي قضية ميشال سماحة إلى السطح وهذه المرة من 
بوابة المحكمــــــة الجنائية الدولية، بعد أن خبت خلال الفترة الماضية على خلفية التطورات 
الحاصلة في العلاقة بين لبنان والدول الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

{يحتـــاج اللاجئون الســـوريون خاصة في لبنـــان والأردن وتركيـــا إلى توفير القدرة لهـــم على العمل 

والحياة دون خوف من أن يتم إلقاء القبض عليهم}.
ريموند أوفينهيسير
رئيس منظمة أوكسفام الأميركية

{حماية لبنان هي بانســـحاب الحزب من ســـوريا واليمن والعراق والعودة إلى إطار الدولة، فلبنان لا يحتمل 

سياسة خارجية معادية للعرب وغريبة عن واقعه وتاريخه}.
ريشار قيومجيان
قيادي بحزب القوات اللبنانية

البشير يعمل على حسم الصراع في دارفور عسكريا قبل نهاية العام

اعتبـــر رئيـــس الهيئـــة العليـــا  } باريــس – 
للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة الســـورية 
رياض حجاب الجمعة، أن ”الظروف حاليا غير 
مواتية“ لاســـتئناف المفاوضات حول ســـوريا 
في التاســـع من مـــارس الحالي، مشـــددا على 
أن ”لا دور“ للرئيس الســـوري بشـــار الأسد في 

المرحلة الانتقالية.
وأوضـــح  حجـــاب خلال مؤتمـــر صحافي 
في باريـــس أن المبعوث الأممـــي الخاص إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا ”اقترح استئناف 
المفاوضـــات فـــي التاســـع من مـــارس، ونحن 
نعتقـــد أن الظروف حاليا غيـــر مواتية“، نظرا 

إلى عدم تحقيق أي من مطالب المعارضة.
وأضاف ”لا المساعدات الإنسانية وصلت، 
ولـــم يطلق ســـراح معتقلين، والقـــرار 2254 لم 
يطبـــق، كما لم يتـــم الالتزام بالهدنـــة المؤقتة، 
والعمليات القتالية مستمرة“، معتبرا أنه ”من 
المبكـــر الحديث عـــن مفاوضات“ فـــي الموعد 

المحدد.
وتابع حجاب الذي كان وزيرا ســـابقا لدى 
النظام الســـوري ”خلال ســـبعة أيـــام من عمر 
الهدنـــة المؤقتـــة  تم توثيق أكثـــر من 90 غارة 
ســـورية وروســـية بصواريخ فراغيـــة وقنابل 

عنقودية وبراميل بغازات سامة“.
وأشـــار إلى اســـتهداف 50 منطقة تتواجد 
فيهـــا فصائل معارضة، مضيفـــا أن ”الفصائل 
التي تم اســـتهدافها هـــي مـــن الفصائل التي 

وافقت على هذه الهدنة المؤقتة“.

وأعلن دي ميســـتورا الخميس، أن ”الوضع 
الميدانـــي (في ســـوريا) يمكـــن تلخيصه بأنه 
هش“، مضيفـــا ”أن نجاح (اتفاق وقف الأعمال 
القتاليـــة) ليـــس مضمونـــا إنمـــا هنـــاك تقدم 

واضح“.
وقـــال حجـــاب ”منذ أيـــام خاطبنـــا الأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة ومجموعـــة أصدقـــاء 
ســـوريا من أجل تأمين الأجواء المناسبة لدفع 
العمليـــة الســـلمية والالتزام الفعلـــي بتطبيق 

الهدنـــة المؤقتـــة، كمـــا طالبنـــا بآليـــة دولية 
لضمان تنفيذهـــا وتوفير مناطق آمنة وإيصال 

المساعدات“.
مـــن جهـــة ثانية، قـــال حجـــاب إن ”أجندة 
المفاوضـــات واضحة وهي مســـتندة إلى بيان 
جنيف 1 (…) لذا لا دور لبشـــار الأســـد وزمرته 

بدءا من المرحلة الانتقالية“.
وكان يـــرد علـــى تصريـــح لدي ميســـتورا 
الجمعة، قال فيه إن الشـــعب الســـوري وليس 

الأجانـــب، هو مـــن يقرر مصير الأســـد. وتبدي 
المعارضـــة الســـورية ارتيابا مـــن التطورات 
الدبلوماســـية والميدانيـــة فـــي ســـوريا رغم 

استمرار  تمسكها بالهدنة الهشة.
وهناك حالة من القلـــق الكبير إزاء النوايا 
الأميركية والروسية بشأن مستقبل سوريا في 
ظل تضارب تصريحاتهم ومواقف المسؤولين 

الأمميين.
ووجه منســـق المعارضة الســـورية رياض 
حجاب، فـــي مؤتمره الصحافي انتقادات حادة 
إلى الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة قائلا ”إن 

واشنطن قدمت الكثير من التنازلات للروس“.
وكانت واشـــنطن قد ضغطت بشكل واضح 
علـــى المعارضة الســـورية والقـــوى الإقليمية 
الداعمة لها للقبول بصيغة التسوية المطروحة 

والتي تحوي في تفاصيلها غموضا كبيرا.
وفي خضـــم الهدنة الهشـــة ورغـــم أجواء 
الريبـــة المحاطـــة بهـــا اســـتغل المئـــات من 
الســـوريين فـــي المناطق الخاضعة لســـيطرة 
المعارضة والمشـــمولة باتفـــاق وقف الأعمال 
القتاليـــة الفرصـــة للخروج فـــي تظاهرات في 
محافظـــات عدة، بعد توقف اســـتمر نحو ثلاث 

سنوات.
وتحـــت شـــعار ”الثـــورة مســـتمرة“، خرج 
المئات الجمعة، في حلب، كما في مدن تلبيسة 
فـــي محافظة حمص (وســـط) ودرعـــا (جنوب) 
ودوما في ريف دمشـــق، وحملوا أعلام الثورة 
السورية مرددين هتافات مطالبة برحيل الأسد.

المعارضة السورية: الظروف غير مواتية للتفاوض مع النظام

تحالف من ورق

لا سماح في «قضية سماحة»

خالد الظاهر:

تحويل الملف إلى 

السياق الدولي يمكن 

أن يحد من قدرة المجرم

ألف شخص على الأقل 

شردوا شمالي دارفور، 

منذ اندلاع القتال قبل 

ستة أسابيع
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} بغداد - أثار قرار الحكومة العراقية بتفكيك 
مصفى بيجي، ونقل معداته إلى جنوب البلاد، 
غضب أوساط نيابية وشعبية بمحافظة صلاح 
للمحافظة  الدين اعتبرت القرار ”نكبة جديدة“ 
التي طال بناها الأساســـية دمار كبير بفعل ما 
شـــهدته مناطقها من حرب ضارية ضدّ تنظيم 
داعش بما انعكس على أوضاع السكان الذين 
اضطـــر العديـــد منهم للنـــزوح عـــن ديارهم، 
ويواجهون اليوم مصاعـــب كبيرة في العودة 
إليها بفعل ما لحقها من تخريب شـــمل أيضا 

مصادر الرزق ومواطن العمل.
ويمثّـــل مصفـــى بيجـــي وهـــو الأكبر بين 
مصافي النفط العراقية أهم منشأة اقتصادية 
فـــي محافظة صـــلاح الدين المحســـوبة ضمن 
المحافظات السنية في العراق، حيث كان يحوّل 
٣١٠ آلاف برميل من الخام يوميا، ويشغّل آلاف 
العمال بينهم عدد هام من الخبراء والمهندسين 

والإداريين.
وعرفت المحافظة التي يتحدّر منها الرئيس 
الأســـبق صدّام حســـين زمن حكم حزب البعث 
ازدهـــارا عمرانيـــا واقتصاديا كبيريـــن، لكّن 
سكانها بدأوا منذ سنة ٢٠٠٣ يشكون التهميش 
ويقولون إنّ حركة التنمية شـــبه متوقّفة فيها 
منـــذ ذلك التاريخ، بل فـــي تراجع بفعل فقدها 
حتـــى المنجـــزات الموروثـــة عن فتـــرة ما قبل 
الاحتـــلال الأميركـــي للعـــراق، وعـــدم صيانة 

وتجديد البنى التحتية القائمة في المحافظة.
وتعتبـــر محافظات ديالى وصـــلاح الدين 
والأنبـــار ونينـــوى، وهي المواطن الأساســـية 
لأبناء الطائفة الســـنية في العـــراق، في حكم 
المنكوبـــة بالحـــرب ضـــدّ داعش، حيـــث أتت 
المواجهات الضارية بمختلف أنواع الأســـلحة 
على نســـبة كبيرة من بناها، حتـــى أنّ خبراء 
فـــي معمار المـــدن يقولون إنّ مدينـــة الرمادي 
مركز محافظة الأنبـــار بحاجة إلى إعادة بناء 
كاملة حتى تعود مدينة صالحة للســـكن، وهي 
عملية لا تبدو متاحة فـــي المدى المنظور نظرا 
لما تتطلّبه مـــن تمويلات كبيـــرة، فيما الدولة 
العراقية تعرف حالة شبه إفلاس بفعل تهاوي 

أسعار النفط والتكلفة الباهظة للحرب.

وتنتظـــر مدينة الفلّوجة المصيـــر ذاته، إذ 
لا مناص من حرب الشـــوارع بعد أن استحكم 
تنظيـــم داعـــش بداخلها متّخذا ممـــا بقي من 

سكانها دروعا بشرية.
وكانـــت معـــارك ضاريـــة قـــد دارت داخل 
مصفـــى بيجـــي بين عناصـــر تنظيـــم داعش 
المدعومـــة  العراقيـــة  المســـلّحة  والقـــوات 
بميليشـــيات الحشد الشـــعبي ما ألحق ضررا 
كبيرا بالمعدات الثمينـــة للمصفى والتي يقدّر 

ثمنها بمليارات الدولارات.
كثيـــرة  اتهامـــات  لاحقـــا  وتوجّهـــت 
للميليشـــيات الشيعية بنهب وســـرقة معدّات 
المصفـــى وتهريبها لإيران التي يعاني قطاعها 
النفطي ترهّـــل معدّاته بفعـــل العقوبات التي 
فرضت على طهران لعدّة ســـنوات على خلفية 

الشكوك في سلمية برنامجها النووي.
وورد في تقرير إخباري عراقي ”أن قيادات 
الحشد الشعبي فرضت سيطرتها على المصفى 
واعتبرت نفسها مســـؤولة عنه ومنعت إدارة 
محافظة صلاح الدين أو أي جهة تابعة لوزارة 
النفط مـــن الدخول بحجة وجـــود ألغام، غير 
أن مـــا جرى لاحقا أثبت أن الميليشـــيات كانت 
تهيئ طواقم فنية بغية تفكيك منشآت المصفى 

ومعداته بأسرع وقت ممكن“.
ونقـــل ذات التقريـــر الـــذي نشـــرته وكالة 
العباســـية نيوز في وقت سابق عن صحافيين 
عراقيـــين قولهم ”إنهم منعوا من تفقد المصفى 
بعـــد أن ضربت الميليشـــيات الشـــيعية طوقا 
حولـــه مـــن جميع الجهـــات وفرضـــت حظرا 
على الدخول والخـــروج منه حتى أنها طردت 
مســـؤولين في مجلس محافظـــة صلاح الدين 

جاؤوا لتسلم المصفى“.
وورد أيضا بالتقريـــر ”أن المرحلة الثانية 
بعـــد مرحلة التطويق بدأت بتنفيذ خطة لنهب 
المصفـــى قادها خبراء إيرانيـــون وصلوا إلى 
المصفى وباشـــروا العمل على تفكيك مختلف 
معداته ومنشـــآته التي يمكن الاستفادة منها 
وحملوها على ظهر شـــاحنات عملاقة نقلتها 
إلـــى إيران عبر طريق شُـــقّ علـــى عجل يربط 
جنوب محافظة صلاح الدين بمحافظة ديالى“.
ولا يســـتثني المعترضون على قرار تفكيك 
ونقـــل ما بقـــي من مصفى بيجـــي إلى جنوب 
البلاد وجود نوازع انتقام طائفي وراءه، على 
خلفيـــة الاتهامات التي توجهّها الميليشـــيات 
الشيعية لسكان المحافظات السنية باحتضان 

تنظيم داعش والتواطؤ معه.

ويذهـــب بعض هـــؤلاء إلى القـــول إنّ من 
أهـــداف القرار الذي يبدو غيـــر مبرّر التغطية 
على أكبر عملية نهب طالت مؤسسة اقتصادية 
عراقية، مؤكّدين أنّه لم يبق في المصفى شـــيء 
يذكـــر مـــن المعـــدّات التي ســـيتم نقلهـــا إلى 
منشـــآت نفطية بجنوب البـــلاد، بعد أن قامت 
الميليشـــيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي 

بنهب أهم تلك المعدات وأغلاها ثمنا. 

وكان مطشـــر السامرائي، النائب بالبرلمان 
العراقي عـــن محافظة صلاح الدين قد دعا في 
وقت ســـابق رئاســـة الوزراء إلـــى العدول عن 
قرار نقل مصفى بيجي مـــن صلاح الدين إلى 
محافظـــات جنوبية، محذرا في ذات الوقت من 
وجود قرار آخر من وزارة النفط، بنقل مصفى 
الصينية فـــي المحافظة ذاتها، إلى وحدات في 

النجف والسماوة.

واعتبـــر الســـامرائي أن نقـــل المصافـــي 
من صـــلاح الدين إلى مصاف فـــي محافظات 
جنوبية، يعدّ اســـتهدافا للمحافظة، وسيؤدي 
إلـــى التحـــاق نحـــو ١٢ ألف عامـــل بصفوف 

البطالة.

قضية مصفى بيجي تكشف مخطط تفقير المحافظات السنية في العراق
[ غضب من نقل مصافي صلاح الدين إلى محافظات الجنوب [ التغطية على أكبر عملية نهب لأهم منشأة نفطية عراقية

◄ يبدأ وزير الخارجية الألماني 
فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، زيارة 

إلى كل من دولة الإمارات وسلطنة 
عمان تستغرق ثلاثة أيام يجري 

خلالها مشاورات مع كبار المسؤولين 
في البلدين تشمل، بحسب بيانات 

نشرتها الخارجية الألمانية، الجمعة، 
ملفات إقليمية لا سيما الأوضاع في 

سوريا واليمن وليبيا.

◄ أجرى العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة تعديلا 
وزاريا جزئيا عين بمقتضاه علي 

الرميحي وزيرا لشؤون الإعلام، وغانم 
بن فضل البوعينين وزيرا لشؤون 

مجلسي الشورى والنواب، وذلك خلفا 
لعيسى بن عبدالرحمن الحمادي الذي 

كان يشغل المنصبين معا.

◄ أعلن مصدر عسكري عراقي عن 
استكمال قطع خطوط التواصل 

والإمداد بين عناصر تنظيم داعش 
في محافظتي نينوى وصلاح الدين 
بسيطرة القوات العراقية على آخر 
القرى الواقعة على ضفاف بحيرة 

الثرثار.

◄ قال وكيل الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية، ستيفن 

أوبراين، إن نحو ألفي طفل يمني 
سقطوا بين قتلى وجرحى منذ اندلاع 

الأزمة في اليمن، مبينا أن 90 طفلا 
قتلوا منذ بداية العام الحالي.

◄ اغتيل قيادي بارز في المقاومة 
اليمنية، وذلك في هجوم بسلاح 

رشاش شنه عليه مسلحون يرجح 
انتماؤهم لتنظيم القاعدة في منطقة 
المنصورة شمالي العاصمة المؤقتة 

عدن.

باختصار
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أخبار

المتشددون يواصلون إسداء خدماتهم لمناهضي استقرار اليمن

باريس والرياض 

تطوران تعاونهما الأمني

} عــدن - اتجهت أصابع الاتهام لمتشـــدّدي 
تنظيـــم القاعـــدة أو داعش بالمســـؤولية عن 
مجزرة اســـتهدفت المقيمين في دار للمسنين 

في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
وجاءت هـــذه الحادثـــة الدمويـــة لتكرس 
الشـــكوك وتضاعف الأسئلة بشـــأن المستفيد 
الحقيقـــي من مثـــل هذا العمليـــات التي تبدو 
رسالتها الأساسية الإيحاء بفشل جهود بسط 
الاستقرار وفرض سلطان الدولة الشرعية على 
المناطق المستعادة من يد ميليشيات الحوثي 

والرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وتجلّـــى ذلك بوضوح فـــي اختيار الهدف 
المتمثـــل بدار للمســـنين إمعانا فـــي الفظاعة 

لإحداث أقصى ما يمكن من الأثر الإعلامي.
وقال مســـؤولون أمنيـــون لوكالة فرانس 
بـــرس إن أربعـــة رجـــال اقتحموا مقـــر «بعثة 
الإحســـان»، وهي عبارة عن  دار للمسنين في 
حي الشـــيخ عثمان، وقتلوا حارسا ثم راحوا 
يطلقون النار عشـــوائيا علـــى كل من بداخله. 
وأضافوا أن أحد عشـــر شخصا من المسنين 
وأربع راهبـــات هنديات كن يعملن كممرضات 

قتلوا.

وذكر شـــهود عيـــان أن صرخات المقيمين 
في دار المسنين سمعت خلال الهجوم. ورووا 
أنهم رأوا جثـــث الممرضات الأربـــع تغطيها 

الدماء وملقاة في الممرات. 
وبـــدت الراهبـــات القتيـــلات وقـــد وثقت 
أيديهـــن وراء ظهورهن. وقد ســـادت حالة من 

الهلع بين نزلاء الدار.
وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية قد 
اتخذت من مدينة عدن كبرى مدن جنوب اليمن 
مقـــرا مؤقتـــا لها بانتظـــار تحريـــر العاصمة 

صنعاء. 

وفيما بدا أن الســـلطات الشـــرعية تنجح 
بمساعدة الدول الرئيسة في التحالف العربي 
في تطبيع الأوضاع بعـــدن، وإعادة الخدمات 
بـــدأت  ككل،  المحافظـــة  لســـكان  الأساســـية 
هجمات المتشـــدّدين تتوالى مستهدفة مقرات 
ســـيادية ومســـؤولين، بمن فيهـــم ضباط في 

القوات المسلّحة.
ويوجّـــه يمنيون أصابع الاتهام لمخابرات 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح مؤكّدين 
أنّ له تاريخا في اختراق صفوف المتشـــددّين 

واستخدامهم في مقارعة خصومه.

} باريس - قالت وســـائل إعلام ســـعودية إنّ 
التعـــاون في الحـــرب على الإرهـــاب مثّل بندا 
رئيســـيا على لائحة أهداف زيـــارة ولي العهد 
وزيـــر الداخلية، الأمير محمّد بـــن نايف، إلى 
باريـــس حيث التقـــى بكبار المســـؤولين في 

الدولة الفرنسية.
وبغـــض النظر عن الأهداف الآنية للزيارة، 
فإنّهـــا تمثّل امتـــدادا للتواصـــل المكثّف بين 
باريـــس والرياض على خلفيـــة تقارب مواقف 
الطرفين من عدّة قضايا، على رأســـها القضية 
الســـورية، حيـــث تتمســـك كلّ مـــن فرنســـا 
والســـعودية بضرورة رحيل بشـــار الأسد عن 

السلطة كمقدّمة لحلّ الأزمة.
ويربـــط خبراء السياســـة الدوليـــة تنامي 
علاقات فرنســـا بالســـعودية باهتمام الأخيرة 
ببنـــاء تحالفـــات جديـــدة في ظل مـــا يعتري 
العلاقـــة مـــع الحليـــف التقليـــدي الولايـــات 

المتحدة من تراجع.
واســـتُقبل الأمير محمد بن نايف، الجمعة، 
من قبل الرئيس فرانســـوا هولاند، كما أجرى 
محادثـــات مع رئيـــس الـــوزراء مانويل فالس 
تطرقت إلـــى الحرب على الإرهـــاب والتعاون 

الأمني بين البلدين.

المحافظات السنية العراقية التي كانت تشكو التهميش وبطء وتيرة التنمية في مناطقها قبل 
الحرب على داعش، أصبحت تواجه وضعا كارثيا بفعل ما طال بناها الأساسية من دمار 

كبير ينذر بغرق سكانها في الفقر لسنوات طويلة لاحقة.

«تســــليح وتطوير قواتنا المســــلحة في دولة الإمارات وتعزيز قدراتها نابعة عن رغبتنا في 

السلام والاستقرار وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن}.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
 ولي عهد أبوظبي

«نتعاون مع دول الخليج بطرق مختلفة. ومن المهم جدا أن نكثف الحوار بين الناتو وتلك 

الدول عندما نرى تزايد التوترات في المنطقة}.

ينس ستولتنبرغ
 أمين عام حلف الناتو

مقتدى الصدر يخطف 

ص ٩الثورة ويبيعها للشعب

 

} بغــداد - تظاهر، الجمعـــة، الآلاف من أتباع 
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عند مدخل 
المنطقة الخضراء في وســـط بغـــداد لمطالبة 

الحكومة بإنجاز وعودها بشأن الإصلاح.
وتوجت المظاهرة عودة الصدر القوية إلى 
واجهة المشهد السياسي في العراق من بوابة 
محاربة الفســـاد والمطالبة بالإصلاح، بعد أن 
ظلّ لســـنوات يبحـــث عن دور أهم فـــي قيادة 
البلاد يراه مستحقا له نظرا لمكانة عائلته في 

مجال التدين الشيعي.
شـــديدة  الخضـــراء،  المنطقـــة  وتضـــم 
التحصين، المقر الرئيســـي للحكومة العراقية 

وســـفارات دول أجنبيـــة بينهـــا الســـفارتان 
الأميركية والبريطانية.

ومن هذه الزاوية حملت التظاهرة رســـالة 
إلى المجتمع الدولي بأن الأحزاب الشيعية ما 
تزال قوية في العراق ومتمسكة بحكمه رغم ما 
اعترى تجربتها في الســـلطة من فشل على كل 

المستويات.
وحســـب مراقبين، فإن تظاهـــرات الصدر 
تحقق له هدفا شـــخصيا، كمـــا تضمن للعائلة 
السياسية الشـــيعية الحاكمة في العراق عدم 
خروج زمـــام المطالبة بالإصلاح من يدها بأن 

تتحوّل إلى مطالبة بإسقاط النظام ككل.

وفـــي ظـــل إجـــراءات أمنية مشـــددة التي 
فرضتها القـــوات الأمنية وتضمنت انتشـــارا 
واســـعا على طرق وجسور رئيسية تؤدي إلى 
المنطقة الخضراء، توافد عشـــرات الآلاف من 
المتظاهريـــن على الأقدام تلبية لدعوة الصدر. 
وحملـــت غالبية المتظاهريـــن، أعلاما عراقية 

ورددوا هتافات بينها ”كلا كلا للفساد“.
وقـــال الصدر في كلمة مســـجلة بثت خلال 
التظاهـــرة ”أدعـــو كل الأطراف السياســـية لا 
ســـيما البرلمانيين، إلى التحاور مع الشـــعب 
وممثليه لإزاحة هـــذا الكابوس، أعني حكومة 

الفساد“.

مطشر السامرائي:

نقل مصافي صلاح 

الدين يلحق آلاف العملة 

بصفوف العاطلين

الصدر يستعرض «جماهيريته» على أسوار المنطقة الخضراء



الجمعي قاسمي

} تونس - اختارت تونس المشـــي على ”حد 
الســـيف“ في تعاطيها مع حزب الله اللبناني 
علـــى خلفية الزوبعة السياســـية التي أثارها 
”إعلان تونس لمكافحة الإرهـــاب“ الصادر عن 
مجلـــس وزراء الداخلية العـــرب الذي تضمن 
وصفـــا لحـــزب اللـــه بالإرهابي، تحـــول إلى 

تصنيف له كمنظمة إرهابية.
وســـعت وزارة الخارجيـــة إلـــى توضيح 
موقف تونس، والنأي بها عن ذلك التصنيف، 
لتفـــادي تبعاتـــه السياســـية، حيـــث وزعت، 
الجمعـــة، بيانا عكس حرجا سياســـيا كبيرا، 
وارتبـــاكا ملحوظـــا في التعاطـــي مع بعض 

المسائل الحساسة.
واعتبـــرت في هذا البيـــان الذي جاء على 
وقع موجـــة من الغضـــب والاســـتنكار لأداء 
الدبلوماسية التونســـية، عبّرت عنها أحزاب 
سياسية ومنظمات نقابية، أن الإعلان الصادر 
عن مجلس وزراء الداخلية العرب، ”ليس فيه 

تصنيف لحـــزب الله كتنظيـــم إرهابي“، كما 
أن هذا البيان المذكـــور ”ليس قرارا ذا صبغة 

إلزامية“.
وشـــددت على أن موقف تونس، دولة المقر 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، ”يأتي انطلاقا 
مـــن حرصهـــا على العمـــل العربي المشـــترك 
وينـــدرج فـــي إطـــار الموقف الجماعـــي الذي 

اعتمده المجلس في نهاية أشغاله“.
وأوضحـــت أن انخـــراط تونـــس في هذا 
التوجه الجماعي ”لا يحجب الدور الهام الذي 
لعبه حزب الله فـــي تحرير جزء من الأراضي 
اللبنانيـــة المحتلة ومواقفـــه الداعمة لنصرة 

القضية الفلسطينية“.

ولكنهـــا اســـتدركت قائلة فـــي بيانها عن 
تونس ”تُشـــدّد في هذا الإطـــار، على ضرورة 
أن تتجنّب هـــذه الحركة (حزب الله اللبناني) 
كل ما من شأنه أن يهدّد استقرار دول المنطقة 

وأمنها الداخلي“.
ويُرجـــح أن يُثيـــر هذا الموقـــف المزيد من 
الجدل السياســـي فـــي البلاد، خاصـــة وأنه 
عكس تخبطا وتناقضا غير مُبررين، باعتباره 
تضمن ”تنويها“ بدور حزب الله اللبناني، في 
تحرير أجـــزاء من الأراضي اللبنانية المحتلة، 
وبمواقفـــه الداعمـــة للقضيـــة الفلســـطينية، 
وإقرارا ضمنيا بـــأن هذا التنظيم قام بتهديد 

استقرار دول المنطقة وأمنها الداخلي.
ورأى مراقبـــون أن الحكومـــة التونســـية 
وجـــدت نفســـها تحـــت إكراهـــات سياســـية 
وضغـــوط داخليـــة، جعلتها تختـــار مثل هذا 
الموقف الذي جعلها تبدو كأنها تمشـــي ”على 
حد الســـيف“، حيث أرادت مـــن خلاله إرضاء 
دول الخليج العربي التي سبق لها أن صنفت 
حـــزب الله اللبنانـــي تنظيمـــا إرهابيا، وفي 

نفـــس الوقت تجنـــب الدخول فـــي صدام مع 
بقية مكونات المشـــهد السياسي والنقابي في 

البلاد.
وكانـــت دول مجلس التعاون الخليجي قد 
قررت اعتبار حزب الله بكافة قادته وفصائله 
والتنظيمـــات التابعـــة لـــه والمنبثقـــة عنهـــا 

”منظمة إرهابية“.
واســـتنكر مجلـــس وزراء الداخليـــة فـــي 
بيان وزعه تحت اســـم ”إعلان تونس لمكافحة 
على هامش أعمال مؤتمره السنوي  الإرهاب“ 
الــــ33 الـــذي عقـــده بتونـــس، ”الممارســـات 
والأعمال الخطيرة التـــي يقوم بها حزب الله 
الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في 

بعض الدول العربية“.
وصدر هذا البيان الذي لم يتضمن عبارة 
”تصنيـــف“، ولا ”قـــرار“، بتحفظ مـــن العراق 
على بعض فقراته، فيما نأى لبنان بنفسه عن 

وصف حزب الله بـ“الإرهابي“.
ورغم ذلـــك، أثار البيان ردود فعل متباينة 
داخل تونس وخارجها، فيما ســـارعت العديد 
من الأحزاب والنقابات والمنظمات التونســـية 
إلـــى التعبير عن رفضها وغضبها، وســـط ما 
يُشـــبه الحملة المنظمة على الحكومة برئاسة 
الحبيـــب الصيد التي وُجهـــت إليها اتهامات 

متعددة.
العـــام  الاتحـــاد  انخـــراط  لافتـــا  وكان 
التونســـي للشـــغل (أكبر منظمـــة نقابية في 
البلاد)، فـــي تلك الحملة التي لـــم يُفلح وزير 
الخارجية التونســـي خميس الجهيناوي في 
التقليل مـــن وطأتها عندما أكـــد أن تصنيف 
حـــزب الله اللبنانـــي منظمـــة إرهابية ”ليس 
موقف تونـــس“، الذي من المفروض أن يصدر 
عن رئيس الدولة بتنسيق مع رئيس الحكومة 
وتنشـــره وزارة الخارجية إما عن طريق بيان 

وإما بتصريح من الوزير المعني.
واعتبـــر فـــي تصريحـــات بثتهـــا قنـــاة 
تلفزيونية خاصة ليلة الخميس-الجمعة، أنه 
تم ”تضخيم للمواقـــف في تونس بخصوص 
هذه المسألة“، مُعربا في هذا السياق عن أسفه 
لأن ”الطرف الوحيد الذي انتقد موقف تونس 
هم التونســـيون، وهو ما لم يحدث في أي بلد 

عربي آخر“، على حد قوله.
وإذا كانـــت مواقـــف الأحزاب اليســـارية 
والقوميـــة، والمنظمـــات النقابية التونســـية 
إزاء هذا الموضـــوع مفهومة التبعات الفكرية 
والأيديولوجية التي تحكمها، فإن اللافت كان 
موقف حركة النهضة الإسلامية التي التزمت 
الصمـــت، حيـــث لم يصـــدر عنهـــا أي موقف 

رسمي.

فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - حلـــت وزيـــرة خارجية الاتحاد 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي، الجمعـــة، 
بالرباط لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي 
والمغرب، بعد أسبوع  من إعلان المغرب  تعليق 
الاتصال مع الإتحاد الأوروبي، احتجاجا على 

قرار قضائي يبطل اتفاقا زراعيا مع المملكة.
وقال بيـــان لأجهزة موغيرينـــي، إن ”هذه 
الزيارة ستكون مناسبة لاستعراض العلاقات 
الثنائيـــة بـــين المغـــرب والاتحـــاد الأوروبي، 
ووضع شـــراكتنا وبحث مصالحنا المشـــتركة 
بمـــا فيهـــا مـــا أعقـــب قـــرار محكمـــة العدل 
الأوروبية بشـــأن الاتفاق الزراعـــي الذي كان 

الاتحاد الأوروبي قد استأنفه“.
وأضـــاف بيـــان أجهـــزة موغيرينـــي، أن 
”الاتحاد الأوروبي والمغرب طورا منذ سنوات 
طويلة شراكة مستدامة رسخها اتفاق شراكة 
يغطـــي العديـــد مـــن المجـــالات فـــي تعاوننا 
الثنائي، وهذه الشـــراكة تقـــوم على التحاور 
والتشـــارك والتضامن والاحترام المتبادل بين 

الشريكين“.
وفـــي هذا الصـــدد، قالـــت نزهـــة الوافي 
لمجلـــس أوروبا  الجمعيـــة البرلمانية  عضـــو 
لـ“العـــرب“ إن ”الزيـــارة تؤكد وعـــي الاتحاد 
الأوروبـــي بأهميـــة الـــدور المغربي كشـــريك 
رئيسي واســـتراتيجي لأوروبا، وتؤكد أهمية 
إبقاء التواصل مســـتمرا بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي، بحيـــث ليس من صالـــح الاتحاد 
الإبقـــاء على تعليق التواصل مع المغرب، على 

اعتبار أن المغرب هو بوابة الاتحاد في منطقة 
شمال أفريقيا“.

وأضافـــت الوافـــي ”المغـــرب يلعـــب دورا 
أمنيـــا مهما فـــي المنطقة من ناحيـــة التعاون 
الاســـتخباراتي مع الاتحاد وتقـــديم المعلومة 
للعديد من الـــدول الأوروبية، وخير دليل على 
ذلك هو ما قام به المغرب من تعاون في أحداث 
باريـــس الأخيرة. كما أن المغرب يعتبر حارس 
بوابة فـــي كل مـــا يتعلق بمكافحـــة الإرهاب 
والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وبالتالي 

فالاتحاد يعي ضرورة تواصله مع المغرب“.
وأعلن رئيـــس الحكومة المغربية، عبدالإله 
بن كيران، منذ أسبوع، وقف بلاده، الاتصالات 
مع الاتحاد الأوروبـــي، على خلفية قرار صدر 
فـــي 10 ديســـمبر الماضي، عـــن محكمة العدل 
الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات 
الزراعيـــة والصيـــد البحري بينهما، بســـبب 

تضمنها منتجات إقليم الصحراء المغربية.
واستأنف الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة، 
بعدما كانت جبهة البوليســـاريو الانفصالية 
تقدمت بدعوى قضائية طالبت فيها باستثناء 

منطقة الصحراء من هذا الاتفاق.
وأعلـــن الاتحـــاد الأوروبي فـــي 26 فبراير 
الماضي أنه ســـيبقى على اتصـــال مع المغرب 
رغـــم قرار الربـــاط تعليـــق كل الاتصالات ردا 
علـــى إلغاء محكمة العـــدل الأوروبية للاتفاق 

الزراعي.
من جهة، أخرى قـــال محمد بودن، المحلل 
السياســـي ورئيس المركز الأطلســـي لتحليل 
المؤشـــرات العامة لـ“العرب“، إن ”الزيارة هي 
ترجمة لوعي دبلوماسي أوروبي بقيمة المغرب 
ومكانته في الفضاء الأورو متوسطي، وزيارة 
موغيريني، أشـــارت إلى أن الاتحاد الأوروبي 
لا يمكنـــه قطع التواصل مـــع المغرب على عدة 

اعتبارات أمنية وسياسية واقتصادية“.
وأضـــاف بـــودن، أن ”المغـــرب ســـيناقش 

الموضوع بشـــكل فيه الكثيـــر من الموضوعية، 
والكثيـــر من اســـتحضار المصالـــح الوطنية، 

وأولها قضية الصحراء“.
والاتحـــاد  المغـــرب  أن  بالذكـــر  الجديـــر 
الأوروبـــي تربطهمـــا علاقـــات طويلـــة الأمد، 
عميقـــة ومتنوعـــة وتطورت، على حد ســـواء 
لصالح الاندماج الأوروبي ولمسلسل التحديث 
والاقتصـــادي  والديمقراطـــي  المؤسســـاتي 
للمغـــرب، حيث أن العلاقـــات الاقتصادية بين 
المغـــرب والمجموعة الأوروبيـــة، التي انطلقت 
كاتفاقية عادية في عام 1969، توسعت لتصبح 
اتفاقية للتعاون ســـنة 1976، كما زادت قوتها 

ومتانتهـــا بعـــد اعتمـــاد اتفاق شـــراكة بين 
الجانبـــين ســـنة 1996، وخطـــة عمـــل الجوار 
فـــي عام 2005، لتصل في ســـنة 2008 إلى منح 

المغرب وضعا متقدما في الاتحاد الأوروبي.
وبـــدأت قضية الصحراء ســـنة 1975، بعد 
إنهاء تواجد الاحتلال الأسباني بها، ليتحول 
النـــزاع بين المغرب وجبهة البوليســـاريو إلى 
نزاع مسلح، اســـتمر حتى عام 1991، وتوقف 
بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم 

المتحدة.
وتعرض الرباط حكما ذاتيا على ســـكانه، 
فيما تدعم الجزائر جبهة البوليســـاريو التي 

تدعو إلى اســـتقلاله وتشـــرف الأمم المتحدة، 
بمشاركة جزائرية وموريتانية، على مفاوضات 
بين المغرب وجبهة البوليساريو، بحثا عن حل 
نهائي للنزاع حول إقليم الصحراء منذ توقيع 

الطرفين اتفاقا لوقف إطلاق النار عام 1991.
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◄ أكدت مصادر إعلامية أنه 
تم، الجمعة، تحرير إيطاليين 

اثنين محتجزين لدى عناصر من 
تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة 
صبراتة الليبية في عملية نفذتها 

قوات أمنية محلية.

◄ أعلنت مصادر أمنية أن 
موريتانيا مطلوبا بتهم تتعلق 

بالإرهاب اعتقل مؤخرا في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 

تم تسليمه إلى نواكشوط هذا 
الأسبوع ردا على طلب باسترداده.

◄ قال الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون في تصريح صحافي 
عقب لقائه في نواكشوط بالرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز 

إنه يأمل في دفع المفاوضات 
بين طرفي النزاع على الصحراء 
الغربية إلى التوصل إلى تسوية 

لهذا النزاع القديم.

◄ أعلن آمر مركز تدريب الحرية 
العقيد عبدالله الشعافي، أن قوات 

الجيش الليبي سيطرت بالكامل 
على الحي الجامعي ومعسكر 

ميليشيا 17 فبراير غربي بنغازي 
شرق البلاد.

◄ نفى الناطق الرسمي باسم 
الحكومة الموريتانية، محمد 

الأمين ولد الشيخ، أن تكون بلاده 
قد أبرمت اتفاقا مع تنظيم القاعدة، 
مضيفا أن الوثائق التي نشرت في 

وسائل الإعلام تحمل في طياتها 
تكذيبا لما نشر.

◄ أدان مارتن كوبلر المبعوث 
الأممي لدى ليبيا، الهجوم الذي 

استهدف مكتب عبدالرحمن 
السويحلي رئيس حزب ”الاتحاد 

من أجل الوطن“ في طرابلس 
وعضو لجنة الحوار عن المؤتمر 

الوطني العام المنتهية ولايته، 
الجمعة.

باختصار

موغيريني في الرباط لبحث أزمة المغرب والاتحاد الأوروبي
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تونس تمشي على {حد السيف} في تعاطيها مع حزب الله اللبناني

تزور وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الرباط لاســــــتعراض العلاقات 
بين الاتحاد والمغرب عقب قرار الحكومة المغربية تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية 
ــــــي أوروبي يبطل اتفاقا زراعيا مع المملكة بســــــبب الصحراء  احتجاجــــــا على قرار قضائ

المغربية.

أخبار

توتر عابر

الرئيس التونسي يصطف إلى جانب دول الخليج

{أي تدخل عســـكري آخر في ليبيا سينجر عنه المزيد من الخراب والخسائر البشرية، المغامرات 

العسكرية ليس لها أي حظ لحل هذا المشكل لا في القريب العاجل ولا حتى في الأمد البعيد}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{المسار الديمقراطي لا يكتمل دون نساء، لذلك يجب تعزيز تمثيلية المرأة في الهيئات 

السياسية من أجل مواكبة المساهمة في الدفع بالبلاد على الصعيد الديمقراطي}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

 نزهة الوافي:

الزيارة تؤكد وعي أوروبا 

بأهمية الدور المغربي 

كشريك استراتيجي

محمد بودن:

الاتحاد الأوروبي لا يمكنه 

قطع التواصل مع المغرب 

لعدة اعتبارات

 خميس الجهيناوي:

 تصنيف حزب الله 

منظمة إرهابية ليس 

موقف تونس



الاتحــــاد  مفوضيــــة  كشــــفت  بروكســل-   {
الأوروبي، الجمعة، عــــن خارطة طريق تهدف 
إلــــى إعــــادة تفعيــــل اتفاقية شــــنغن وحرية 
الحركــــة بشــــكل طبيعي بين الــــدول الموقعة 
بحلول نهاية 2016، محذرة في الوقت نفســــه 
من أن انهيار هذا النظام ســــيكلف المليارات 

من الدولارات.
وقالــــت المفوضية في بيــــان ”الهدف هو 
إزالة أي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول 
ديســــمبر حتى نتمكن من العــــودة إلى تفعيل 
فضاء شــــنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016“. 

وأضافت المفوضية ”هناك حاجة فورية لسد 
الثغــــرات الجديدة وحماية الحدود الخارجية 
للاتحــــاد الأوروبي من قبــــل اليونان وفيها“. 
وحددت خارطة الطريق جدولا زمنيا لليونان 

لحل ”الثغرات الكبيرة“ وضبط حدودها.
وأكــــدت أن ”هذه مســــؤولية تعود بشــــكل 
رئيســــي إلى اليونان ولكن في نهاية المطاف 

إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله“. 
وتأتي هــــذه التطورات مع إعــــلان الهيئة 
”يوروســــتات“،  للإحصــــاءات  الأوروبيــــة 
الجمعــــة، أن أكثــــر مــــن 1.25 مليــــون أجنبي 

غالبيتهم من السوريين والأفغان والعراقيين 
تقدموا بطلبات لجــــوء إلى الاتحاد الأوروبي 

في 2015 مما يشكل رقما قياسيا.
الاتحــــاد  فــــي  الهجــــرة  مفــــوض  وقــــال 
واضحا  ”ســــأكون  أفراموبولوس  ديميتريس 
جدا بشأن الهدف النهائي من خارطة الطريق 
التــــي عرضت. إنــــه الانتقــــال من القــــرارات 
الأحادية بشــــأن العودة إلــــى مراقبة الحدود 
نحو سياســــة متفق عليها بإنهــــاء كل القيود 
على الحدود الداخلية مع نهاية هذه السنة“.

ونصت خارطة الطريــــق على وضع بديل 

لاتفاقية ”دبلن“ التي تنص على أن يقدم طلب 
اللجوء في بلد الوصــــول -أي اليونان حاليا 
بالنســــبة إلى معظمهم- وأنــــه يمكن إعادتهم 

إليها في حال انتقلوا إلى بلد آخر.
وتدعــــو خطة المفوضية الــــدول الأعضاء 
28 إلــــى الكــــف عن الســــماح ”بحريــــة عبور“ 

المهاجرين إلى بلدان أخرى.
وأكدت المفوضية أن إنشاء خفر السواحل 
وحرس الحدود الأوروبييــــن اللذين تأمل في 
بدء عملهما بحلول يونيو هو أساسي في هذا 

الإطار وتفعيله بسرعة يتطلب إعدادا مبكرا.

} مقديشــو- أكـــدت تقاريـــر إخبارية مقتل ما 
لا يقل عـــن 11 مدنيا صوماليا عندما ســـقطت 
قذائف هاون علـــى مناطق في مقاطعة أفجوي 
التي تبعد 30 كيلومترا شـــمال غرب العاصمة 
الصومالية مقديشو ليلة الجمعة. وقال شهود 
عيـــان إن معظم القذائف ســـقطت في حي هاو 

تاكو المكتظ بالسكان في بلدة أفجوي.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، 
ولكن الشـــكوك، تتجه صوب جماعة الشـــباب 
التي تقوم بتفجيرات انتحارية وبنصب كمائن 
وعمليات اغتيال في مقديشـــو وبلدات رئيسية 

أخرى مماثلة في الصومال منذ العام 2011.
وأظهـــرت الهجمـــات المكثفـــة التي قامت 
بها حركة الشـــباب الإســـلامية فـــي الصومال 
منذ بدايـــة 2016، أن الحركة المتطرفة تحتفظ 
بقدرة كبيرة على تنفيـــذ الاعتداءات، ما يعني 
إن البلاد قـــد تحتاج لســـنوات طويلة قبل أن 

تنعم باستقرار تام.
وبعدما طردت من مقديشـــو في أغســـطس 
2011، شـــهدت الحركة تراجعا وخســـرت جزءا 
كبيـــرا من معاقلهـــا، إلا أنها لا تزال تســـيطر 
علـــى مناطق ريفية واســـعة. وكانت العاصمة 
مقديشـــو قد بدأت تنعم بهدوء نسبي وتخرج 
من الفوضى، علـــى الرغم من أن مقاتلي حركة 
الشـــباب التابعين لتنظيم القاعـــدة، واصلوا 

هجماتهم الانتحارية على نحو متقطع.
وخلال الأشـــهر الأخيـــرة، أظهر الشـــباب 
مرونة وقـــدرة فائقتين على التأقلم، مســـتغلة 

ضعف الحكومة المركزية في الصومال.
وقال ســـيدريك بارنز من مجموعة الأزمات 
الدوليـــة ”لا يمكن القول ببســـاطة إن عناصر 
حركة الشباب أصبحوا محبطين أو أنهم باتوا 
في موقع دفاعي، فقـــد أعادوا تنظيم صفوفهم 

وتدريباتهم وجندوا عناصر أخرى“.
وفي يناير، هاجمت حركة الشـــباب مخيما 
للقـــوة الكينيـــة التابعة لقوات حفظ الســـلام 
الأفريقية ”أميصـــوم“ في منطقة عيل عدي في 
جنـــوب الصومال، وتبنت مقتـــل أكثر من 100 
جنـــدي كينـــي. وتكافح الحكومـــة الصومالية 
لتحقيق بعض النجاحات الأمنية ومنع مقاتلي 
الحركة من احتلال مناطق جديدة، غير أن قرارا 

دوليا بحظر توريد السلاح يعيق مساعيها.
ويقول رئيس البرلمـــان الصومالي محمد 
فـــي عددها  شـــيخ عثمان جـــواري لـ“العرب“ 

الصادر يوم الجمعة واصفا قرار مجلس الأمن، 
بمنع تصدير الســـلاح إلى بلاده، بأنه ”أخطر 

التحديات التي تواجه الحكومة الصومالية“.
وأكـــد جـــواري أن ”الإرهابييـــن يملكـــون 
الجيـــش  قـــوات  تفـــوق  وذخائـــر  أســـلحة 
الصومالي، بينما الحكومة الشرعية إذا أرادت 
أن تشتري رصاصة واحدة تحتاج تصريحا من 
مجلس الأمن، وحتى الدول الصديقة التي تريد 
دعمنا ومدنا بالأسلحة مطلوب منها الحصول 
على هـــذا التصريح، فقرار مجلس الأمن يعيق 

استعادة الدولة الصومالية لقدراتها“.
وقتلت حركة الشباب الأسبوع الماضي 14 
شخصا على الأقل بتفجير سيارتين مفخختين 
أمام فنـــدق وحديقة عامة في مقديشـــو. وبعد 
أقل مـــن 48 ســـاعة، انفجرت ســـيارة مفخخة 
أمام مطعم شـــعبي في بيـــداوة  قبل أن يفجر 
انتحاري نفسه، ما أدى إلى مقتل 30 شخصا.

ولم تكن عملية عيل عدي الأولى من نوعها، 
فقد هاجمت حركة الشـــباب فـــي أواخر يونيو 
قاعدة بوروندية في ليغو ومخيما أوغنديا في 

جانال جنوب الصومال.
وقـــال مـــات برايدن مـــن مركز ”ســـاهان“ 
للأبحاث ”إن الحركة  اســـتخلصت النتائج من 
العملية التي شنتها في ليغو، وباتت هجماتها 
ضد قـــوات حفـــظ الســـلام التابعـــة للاتحاد 

المعزولة، عملية عادية“. الأفريقي ’أميصوم‘ 
وتفتقـــر قوة أميصـــوم المؤلفة من 22 ألف 
جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا 
وإثيوبيـــا، إلى التنســـيق والوســـائل اللازمة 
لتأدية عملهـــا. وهي تجهد أيضـــا في تطبيق 
اســـتراتيجيتها في ميدان يغلـــب عليه الطابع 
الريفـــي، علما أنها كســـبت كل المعارك داخل 

المدن بفضل قوتها النارية.
وقال الأســـتاذ الجامعي النرويجي ســـتيغ 
جارل هانسن، مؤلف كتاب مرجع عن الشباب، 
”إن أميصوم تخوض حربـــا خاطئة“. وأضاف 
أن ”قـــوات حفـــظ الســـلام تراقـــب قواعدهـــا 
الخلفية خصوصا وهـــي ترابط بمراكزها كما 
تســـيّر دوريات مرة في الأسبوع، فيما تسيطر 
حركة الشباب على الوضع بقية الوقت“. وتابع 
”الشباب قادرون على الاســـتمرار 30 عاما“ من 

خلال الدعم الذي يحصلون عليه.
وقال برايدن ”نظرا إلى أن أميصوم ليست 
فـــي موقع الهجـــوم، فلدى حركة الشـــباب كل 

الوقـــت للتفكيـــر والتخطيـــط والاســـتعداد“. 
ومـــن خـــلال شـــنها لهجمـــات وحشـــية ضد 
المدنيين، ظلت الحركة تقوض على الدوام ثقة 

الصوماليين في حكومتهم.
ويبـــدو الشـــباب الذيـــن يقـــودون الحركة 
قادريـــن أيضـــا علـــى التســـلل إلـــى المناطق 
الخاضعة لســـيطرة الحكومة، فقد تمكنوا في 
فبراير الماضي من وضع متفجرة داخل طائرة 
كانت تقلع من مقديشـــو. ودوّت المتفجرة بعد 
وقت قليـــل من إقلاع الطائرة متســـببة بمقتل 

الشـــخص الذي يشـــتبه في أنه وضعها، فيما 
هبطت الطائـــرة من دون أن تلحق بها أضرار، 
غيـــر أن هذا الفشـــل أظهر أن حركة الشـــباب 

قادرة على خرق التحصينات المشددة.
ويشـــار إلى أن مـــن أولى القـــرارات التي 
اتخذها أحمد درعي بعد تســـلمه قيادة الحركة 
فـــي العـــام 2014، إعـــادة تأكيد دعمـــه لتنظيم 
القاعدة. وأحبطت الحركـــة في الآونة الأخيرة 
محاولة انشـــقاق عـــدد من عناصرهـــا جذبهم 

تنظيم الدولة الإسلامية.

حركــــــة الشــــــباب الصومالية تواصل هجماتهــــــا المكثفة ضد أهــــــداف صومالية وأفريقية 
ــــــة والثغرات في عمل القوات الأفريقية  مســــــتغلة في ذلك ضعف إمكانات الحكومة المركزي

إضافة إلى قرار دولي يحظر توريد السلاح إلى مقديشو.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كلما ضعفت مقديشو ازدادت حركة الشباب نفوذا
[ حظر تصدير السلاح إلى الصومال يرجح كفة المتطرفين

قصر ذراع الحكومة، وطول صفوف المتشددين

◄ دافع وزير الدفاع الأميركي 
آشتون كارتر عن قرار وزارته شراء 

40 سفينة مقاتلة من طراز ”ليتورال“ 
بدلا من 52 كما كان مخططا، قائلا إن 

”الأموال المدخرة ستتيح للبحرية 
شراء المزيد من الصواريخ ومعدات 

تقنية تعمل تحت الماء“.

◄ رفضت كوريا الشمالية، 
الجمعة، العقوبات الجديدة التي 

فرضها مجلس الأمن الدولي عليها 
واعتبرتها ”جائرة وغير مشروعة 
وغير أخلاقية“، متوعدة بمواصلة 

بناء ترسانتها النووية.

◄ اتهم وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف، الجمعة، كييف 

بأنها تقف وراء غياب ”توافق“ حول 
إجراء انتخابات محلية في الشرق 
الأوكراني الموالي لروسيا، وذلك 

عشية اجتماع في باريس مع نظرائه 
الفرنسيين والألمان والأوكرانيين.

◄ قالت مصادر أمنية إن هجوما 
بسيارة ملغومة وصاروخ نفذه 

مسلحو حزب العمال الكردستاني، 
قتل شرطيين وأصاب 35 شخصا في 

إقليم ماردين بجنوب شرق تركيا، 
الجمعة.

◄ حكم القضاء التركي بالسجن 
أربعة أعوام على مهربيْن سوريين 
حوكما بسبب غرق سفينة لاجئين 

في سبتمبر الماضي، وأدت إلى مقتل 
الطفل أيلان الكردي الذي أصبح 
رمزا عالميا لمأساة المهاجرين.

◄ أعلن رئيس زيمبابوي روبرت 
موغابي، الجمعة، عن عزمه تأميم 

مناجم الماس لتمكين البلاد من 
الاستفادة التامة من هذه الموارد 
التي تستثمر شركات أجنبية في 
الوقت الراهن القسم الأكبر منها.
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أخبار

باختصارخطة أوروبية لإعادة الحياة إلى اتفاقية «شنغن المريضة»

} بكين - أعلنت بكين أن ميزانيتها العسكرية 
سترتفع بنسبة ٨٧ بالمئة في ٢٠١٦ بزيادة تقل 
عن تلك التي ســــجلت في الســــنوات الماضية، 
لكنهــــا تهــــدف إلى مواصلــــة تحديث الجيش 
الصيني وتوسيع مهامه في أجواء من التوتر 

مع الدول المجاورة وواشنطن.
والأرقــــام التي ذكرت تعكــــس تباطؤا بعد 
عدة ســــنوات من النمو بنسبة تفوق ١٠ بالمئة 
ورفعت في ٢٠١٥ الميزانية العســــكرية إلى ١٤١ 

مليار دولار، أي بزيادة ١٠٫١ بالمئة.
وقــــال جيمــــس شــــار المحلل فــــي جامعة 
نانيانغ للتكنولوجيا في ســــنغافورة، إنه ”من 
الضــــروري تأمين المزيد من الأموال لتســــهيل 
الذي يقــــوم به الجيش  خفض عــــدد القوات“ 

الصيني الشعبي للتحرير.
وكان شي جينبينغ قائد الجيش أعلن في 
ســــبتمبر عن خفض بمقدار ٣٠٠ ألف شخص 
مــــن أصــــل ٢٫٣ مليون في ”الجيش الشــــعبي 

للتحرير“، وهو الأكبر في العالم.
تدفــــع  أن  ”يجــــب  بأنــــه  شــــار  وصــــرح 
تعويضات مالية للذين تشــــملهم الاقتطاعات“ 

ويعادون إلى الحياة المدنية.
وعدد الجيش الصيني الذي يخضع حاليا 
لعملية إصلاح لبناه العسكرية حاليا، تقلص 
خلال ثلاثــــة عقود بحوالي مليوني شــــخص 
في إطــــار تحديث تقني وزيادة مســــتمرة في 
ميزانيتــــه. وقد أثرت عليه إلــــى حد كبير في 
السنوات الأخيرة حملة مكافحة الفساد التي 

طالت قياداته العليا والمتوسطة.
وقــــال جيمس شــــار إن ”ضمــــان المصالح 
الاقتصاديــــة للصين في الخارج أيضا يتطلب 
موارد مالية إضافية“، وخصوصا مشــــروعها 

بخصوص تطوير ”طريق جديد للحرير“.
ويأتي الإعلان عن ميزانية ٢٠١٦ في أجواء 
مــــن التوتر. وقــــد اتهمت واشــــنطن الجيش 
بحــــر الصين  الصينــــي مؤخــــرا ”بعســــكرة“ 
الجنوبي، المنطقة الاستراتيجية التي تتنازع 
الســــيادة على عدد من جزرهــــا الصين وعدة 

دول مطلة عليها بدعم من واشنطن.
وتعتبر الصين كل البحــــر تقريبا ”أراض 
وتقوم في أرخبيل سبراتليز بأشغال  وطنية“ 
ردم تحــــول الشــــعب المرجانيــــة إلــــى مرافئ 
ومدارج لهبوط الطائرات وبنى تحتية أخرى.

وعبــــرت بكين عن اســــتغرابها للانتقادات 
الأميركية حول وجود صواريخ ومقاتلات في 
جزر باراســــيلز الذي تسيطر عليه الصين منذ 

عقود و“تنشر فيه أسلحة منذ فترة طويلة“.
الصينية  وكتبت صحيفة ”غلوبال تايمز“ 
ذات الميول القومية إنه ”بقدر ما تكون الصين 
قوية عسكريا، تتراجع تطلعات واشنطن إلى 

القيام بمثل هذه الاستفزازات“.

بكين تزيد ميزانية 

الجيش اتقاء لغضبه

«لـــن نقبل بأي اتفاق ينـــص على نقل مهاجرين من تركيا إلى المجـــر، ونعتقد أنه ينبغي لنا أن 

نكون قادرين على إغلاق الحدود بإحكام». 

فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري

«باريـــس وبرلـــين مقتنعتان بأن الحلـــول الأحادية لن تســـاعدنا، ونرى أن أيا منهـــا لن يؤدي إلى 

خفض عدد اللاجئين».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} أنصار الرئيس البرازيلي الســــابق لويس إيناســــيو لولا دا ســــيلفا يحتجون، الجمعة، في ولاية ساو باولو على احتجازه لاستجوابه في تحقيق 
يتعلق برشاوى وغسيل أموال.

أسبانيا تقطع طريق 

تمويل المتشددين

الأســــبانية،  الشــــرطة  أعلنــــت   - مدريــد   {
الخميــــس، أنهــــا حجــــزت نحــــو 20 ألف زي 
عسكري (ما يوازي كمية كافية لتجهيز جيش 
بأكمله) كانت موجهــــة إلى تنظيمات جهادية 
بينها تنظيم الدولة الإســــلامية الناشــــط في 

العراق وسوريا.
وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه الأزياء 
اكتشفت في ثلاث حاويات صودرت في ميناء 
فالنســــيا وميناء اليكانتي (شرق) في فبراير 
لدى تفكيك الشــــرطة لشــــبكة ترســــل أسلحة 
ومعدات عســــكرية لتنظيمــــات جهادية تحت 

غطاء مساعدة إنسانية.
وتم حينها توقيف ســــبعة أشــــخاص في 
إطــــار تحقيــــق فتح فــــي 2014 حــــول ”البنى 
لوجســــتيا  دعمــــا  تقــــدم  التــــي  الأجنبيــــة“ 
لتنظيم الدولة الإســــلامية وجبهة النصرة في 

سوريا.
وأضاف البيان أن ”الحاويات التي تحوي 
الأزياء العســــكرية تم التصريح بأنها تحوي 
ملابس مستعملة لإبعاد الشكوك والمرور عبر 

بوابات التفتيش الجمركية بلا مشاكل“.
وتابع البيان ”مع نحو 20 ألف زي عسكري 
ومســــتلزمات أخرى كان مــــن الممكن تجهيز 
جيــــش بأكمله ليكون مســــتعدا للقتال في أي 
من ساحات المعركة للتنظيمات الإرهابية في 

العالم“.



} بغــداد – يواجـــه حيـــدر العبـــادي رئيـــس 
الـــوزراء العراقـــي ضغوطـــا أميركيـــة كبيرة 
حول مســـتقبل الحشـــد الشـــعبي في البلاد، 
كان آخرها تلقيه رسالة من الجانب الأميركي 
تطالب بضرورة حل الحشد الشعبي في أسرع 
وقت ممكن وتحجيم دوره نهائيا وتسليم كافة 
أســـلحته إلى الدولة، فضلا عـــن فرض جملة 
من الشـــروط على غرار إقـــرار قانون الحرس 
الوطني وتشـــريع قانون الفيدرالية والأقاليم 

وإعادة انتشار القوات الأميركية في العراق.
وفـــي المقابل تمارس قيادات الحشـــد هي 
الأخرى ضغوطا كبيرة على حيدر العبادي من 
أجل عدم الرضوخ للقرارات الأميركية والدفع 
نحـــو المزيد من ترســـيخ أقدامهـــا، بل وهناك 
تقاريـــر إعلاميـــة ذكـــرت أن هنـــاك محاولات 
دفع نحو إدراج قوات الحشـــد الشعبي داخل 
المنظومة الأمنية والعســـكرية الرســـمية. لكن 
بعض مجريات الأحداث في العراق اليوم تفيد 
أن هناك خططا تنجز على مهل بهدف حل هذه 
القـــوات، كان آخرهـــا إيقاف صـــرف رواتبهم 
طيلة الأشـــهر الأربعـــة الماضية، إلـــى جانب 
ظهور مؤشـــرات انقسام داخله رغم محاولات 
القيادات تهدئة الأمور. وفي هذا السياق طرح 

معهد واشنطن للدراسات قراءة لواقع الحشد 
الشعبي في العراق، وخطط الحل، وما يقابله 
من تحركات خطيرة تحدث في جســـم السلطة 

من طرف القيادات النافذة في الحشد.

تحقيق المكاسب

كانت وحـــدات الحشـــد الشـــعبي بقيادة 
السياسيين الأقوياء ذوي الخلفيات العسكرية 
هـــادي العامري  مثل أمين عـــام ”منظمة بدر“ 

وأبومهـــدي المهنـــدس، قد لعبت فـــي البداية 
دورا رئيســـيا فـــي حمايـــة ســـامراء وبغداد 
وكربلاء، وفـــي تخفيف الحصار عـــن آمرلي، 
وتحريـــر جرف الصخر وحمايـــة طرق الحج، 
وتطهير مساحات واسعة في ديالى من تنظيم 
داعش. ومع انحســـار التهديـــد الذي يطرحه 
تنظيم الدولة الإسلامية لاجتياح المناطق ذات 
الأغلبية الشـــيعية في العراق بـــدأت وحدات 

الحشد الشعبي بالانقسام.
وتعمل منظمة بدر بقيادة هادي العامري، 
التي تضـــم حوالي 20 ألف مقاتل، على إحكام 
ســـيطرتها على محافظة ديالى، التي تشـــكل 
علـــى نحو متزايد إمارة تابعة لمنظمة بدر تقع 
جزئياً خارج سيطرة الدولة. وتسيطر المنظمة 
ببطء على وزارة الداخلية التي يديرها محمد 
الغبان، أحد مســـاعدي العامـــري. وتريد بدر 
الحصول على حصة كبيرة من مقاعد مجالس 
جرى في  المحافظات في الانتخابات التي ســـتُ
عام 2017، وتريد استخدام ذلك كنقطة انطلاق 
لتحقيق مكاســـب في مجلس النواب ومجلس 

الوزراء في الانتخابات العامة في عام 2018.
وهناك مهمة أكبر تقع على عاتق أبومهدي 
المهنـــدس، الذي يقود قوة تضم 20 ألف جندي 
إضافـــي، وكونه مدرجا علـــى لائحة الولايات 
المتحـــدة للإرهاب فإنه يحـــاول تأمين الموارد 
اللازمـــة لتحويـــل ”لجنـــة“ رئيـــس الـــوزراء 
لـوحدات الحشـــد الشـــعبي إلى وزارة دائمة، 
على نحو مشابه لقوات ”الباسيج“ أو الحرس 

الثوري الإسلامي في إيران.
وتسعى الجماعات المدعومة من إيران مثل 
”كتائـــب حزب اللـــه“ و“عصائـــب أهل الحق“ 
إلى اســـتخدام التعبئة الشعبية كعملية لمحو 
سمعتها السابقة كعميلة لإيران أو الميليشيات 

الطائفية والإجرامية. 
أما مـــا تبقى من مقاتلي وحدات الحشـــد 
حوالـــي 40  عددهـــا  يبلـــغ  التـــي  الشـــعبي، 
ألـــف جندي -نحـــو نصف عـــدد مقاتلي هذه 
الوحـــدات- فيركزون علـــى العمل تحت قيادة 
وزيـــر الدفـــاع خالـــد العبيدي. وتشـــمل هذه 
الجماعـــة ما يســـمى بـ“قوات الفتـــوى“ التي 
لم تكن تشـــكل ميليشـــيات مسلحة قبل يونيو 
2014، وهم المتطوعون في الضرائح المقدســـة 
المجنـــدون من قبـــل المؤسســـات الدينية التي 
تدفـــع رواتبهـــم أيضـــاً، وميليشـــيات أصغر 
حجما تابعة لأحزاب سياســـية، وحتى أتباع 

مقتدى الصدر الذين تمت إعادة تعبئتهم.
وهناك وحدة صغيرة مكونة من أقل من 17 
ألف شـــخص من المقاتلين الســـنة من وحدات 
الحشـــد الشـــعبي، التي تهدف إلى زيادة عدد 
أفرادها ليصل إلى 50 ألف شخص من القوات 
الشبه عسكرية، تدين أيضا بالولاء في الغالب 

للعبادي والعبيدي.
علـــى مدى عدة أشـــهر كان رئيس الوزراء 
حيدر العبادي وشـــخصيات أخرى في الحكم 
يدرسون إمكانية تقليص حجم قوات وحدات 
الحشد الشعبي التي تخضع لقيادة منظمة بدر 
وأبومهدي المهندس. وفي مارس 2015 شـــجّع 

عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي 
العراقـــي، العبادي على قطـــع رواتب 30 ألفا 
من مقاتلـــي وحدات الحشـــد الشـــعبي التي 
يبلـــغ عدد أفرادها 110 آلاف شـــخص لاختبار 
رد الفعل الذي ســـينجم عـــن ذلك. وفي الوقت 
نفســـه، وثّق العبـــادي، وبهـــدوء، علاقاته مع 
اللواء الركن عبدالأمير الشمري، قائد عمليات 
بغداد والمعارض النشط لتوسيع نطاق وجود 
وحدات الحشد الشعبي الخاضعة لمنظمة بدر 

وأبومهدي المهندس في العاصمة.
إلا أن هـــذا الانخفـــاض المؤقت في تجنيد 
أفراد وحدات الحشـــد الشعبي لم يدم طويلاً، 
فمع التفـــاوض على الميزانيـــة العراقية لعام 
2016 في أواخر العام الماضي، وضع أبومهدي 
المهنـــدس وهـــادي العامري، رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي تحت ضغـــوط هائلة للموافقة 
على ميزانية أكبر لـوحدات الحشـــد الشـــعبي 
تبلغ 2 مليار دولار على الرغم من التخفيضات 
الشـــاملة التـــي تم إقرارهـــا في ظـــل برنامج 
التقشف في العراق. وبالتالي، ارتفعت رواتب 
أفراد وحدات الحشـــد الشـــعبي المقـــررة لعام 

2016 لتشمل 120 ألف شخص.
والآن تعمل المؤسسات الدينية والسياسية 
الشيعية على تنشيط جهودها لتصغير حجم 
وحدات الحشد الشعبي الخاضعة لمنظمة بدر 
وأبومهدي المهندس. وفي 28 يناير أصدر قادة 
الكتل السياسية في العراق تحذيراتهم الأكثر 
وضوحـــاً حتى الآن ضـــد أعمـــال الجماعات 
المســـلحة الشـــيعية غير الحكومية التي تقع 

خارج نطاق السيطرة الرسمية.
ودعـــا القـــادة فـــي تداولاتهم إلـــى تعزيز 
الجهـــود لمحاربة الجريمـــة المنظمة، وخاصة 
عمليـــات خطـــف العراقيـــين والأجانـــب، كما 
حرّموا احتجاز الأشـــخاص مـــن دون مذكرة 
اعتقـــال، أو فـــي أماكـــن غير قانونيـــة، وهي 
ممارســـات تقوم بها وحدات الحشد الشعبي 
التي تخضـــع لقيادة منظمة بـــدر وأبومهدي 
المهنـــدس. وأخيراً، دعا القـــادة الحكومة إلى 
اتخـــاذ جميـــع الإجـــراءات اللازمـــة لضمان 
أن تكـــون القـــوات الحكوميـــة هـــي الوحيدة 
التـــي تحمل الســـلاح، وتراقب بيع الأســـلحة 

واستخدامها خارج النطاق القانوني.

فض الحشد بصورة بطيئة

إزاء تنامي الأعمـــال الإجرامية التي تقوم 
بها الميليشـــيات في بغـــداد والبصرة وديالى 
وطوز خورماتو وبيجي، ذهب رئيس الوزراء 
أبعـــد من ذلك فـــي 15 فبراير عندمـــا دعا إلى 
إجـــراء تدقيق في عدد أفراد وحدات الحشـــد 
الشـــعبي، وشـــكك في مـــا إذا كان أكثر من 60 
ألف مقاتل من هذه الوحدات يشـــاركون فعليا 
فـــي القتال، مضيفا ”لا بد لي من دعم المقاتلين 
الحقيقيـــين فـــي وحدات الحشـــد الشـــعبي“. 
وبعد ذلك بيومين قام العبادي بتعيين الفريق 
الركـــن محســـن الكعبـــي، الفريـــق الأقدم في 
حرس الحدود العراقي والشـــرطة الاتحادية، 
نائبـــاً إداريا له، ليكون مـــن الناحية النظرية 
مســـاوياً في منصبه لأبومهدي المهندس. وقد 
انطلقت هـــذه المعركة بالفعـــل الآن، فالعبادي 
يريد تخفيض من 60 إلى 80 ألفا من عدد أفراد 
وحدات الحشد الشـــعبي، في حين أن منظمة 
بدر وأبومهدي المهنـــدس يريدان قوات مؤلفة 
من أكثر من 120 ألف مقاتل وميزانية لوجستية 
التعافـــي  إن  الدفـــاع.  وزارة  عـــن  مســـتقلة 

التدريجي لقوات الأمـــن العراقية الدائمة بما 
في ذلك الجيش والشـــرطة الاتحادية والقوات 
الخاصة والشرطة، يشكل عاملا آخر قد يسرّع 
الدعوات لدمج وحدات الحشـــد الشـــعبي في 
إطار القوات المسلحة، في ظل الحديث على أن 
فعالية وحدات الحشد الشعبي التابعة لسلطة 
بـــدر وأبومهدي المهندس علـــى أرض المعركة 
بـــدأت تنخفض ببطء على مدى الاثني عشـــر 

شهرا الماضية.
إلا أن النجـــاح فـــي الدفاع عـــن الأراضي 
لم يعطِ وحدات الحشـــد الشـــعبي القدرة على 
انتهـــاك دفاعات تنظيم الدولة الإســـلامية في 
مـــدن مثـــل تكريـــت أو بيجـــي أو الرمادي أو 
الفلوجة، ففي معركة تكريت على سبيل المثال، 
توجب علـــى قوات الأمـــن العراقيـــة أن تنقذ 
وحدات الحشـــد الشـــعبي التابعة لسلطة بدر 
والمهندس بدعـــم مدفعي إيراني بعد أن منيت 
بأكثر من ألفي قتيل خـــلال فترة جمود دامت 
ثلاثة أســـابيع. أما الجيش العراقي والشرطة 
الاتحادية ومتطوعو وحدات الحشـــد الشعبي 
مـــن المؤسســـات الدينية المدعومـــة من وزارة 
الدفـــاع وبدعم مـــن القوة الجويـــة للائتلاف، 
فقد اخترقت دفاعات تنظيم داعش في غضون 

خمسة أيام فقط بأقل تكلفة ممكنة.
لا بد من الإشـــارة إلى أن الأمر نفسه حدث 
فـــي مدينـــة بيجي، حيـــث اســـتغنت وحدات 
الحشد الشعبي التابعة لسلطة بدر والمهندس 
عن جهـــود مكلفة دامت أربعة أشـــهر لتطهير 
المدينة من جانب واحد، الأمر الذي ترك لقوات 
الأمن العراقية ولقوات التحالف قيادة العملية 
الناجحة لاســـتعادة بيجي فـــي أكتوبر 2015. 
ويُذكـــر أن هنـــاك اعترافا متزايـــدا بأن قوات 
الدولة العراقية المدججة بالســـلاح والمدعومة 
دولياً هي فقط القادرة على اســـترجاع مدينة 

الموصل من يد تنظيم الدولة الإسلامية.
وعلى خـــلاف وحدات الحشـــد الشـــعبي 
التابعة لمنظمة بدر وأبومهدي المهندس، هناك 
”فرقـــة العبـــاس القتالية“، التي تم تشـــكيلها 
لدمجها ضمـــن جهود وزارة الدفـــاع. وتعمل 
وحـــدات هـــذه ”الفرقة“ بصـــورة كاملة تحت 
سلطة وزارة الدفاع، وتتلقى أسلحتها الثقيلة 
وأوامرها من الحكومة، ولا تسعى إلى التمتع 
بســـلطة الاعتقال، وهي ملتزمة بحل نفســـها 

بناء على طلب الحكومة.
وفـــي مرحلة ما خـــلال العامـــين المقبلين 
قد نشـــهد نهاية رســـمية للفتوى التي تفرض 
مســـؤولية جماعية علـــى التعبئة الشـــعبية 
المســـلحة، فالمجموعـــات التـــي تم جمعها في 
إطـــار ”فرقة العباس القتاليـــة“ هي في وضع 
جيد يؤهلها للمشاركة في العمليات المدعومة 
دولياً، في حين أن وحدات الحشد الشعبي التي 
تخضع لقيادة العامـــري وأبومهدي المهندس 
عادة ما تنســـحب من مثل هذه العمليات، كما 
أن عناصـــر فرقة العبـــاس القتالية في وضع 
جيـــد ليتم دمجها فـــي قوات الأمـــن العراقية 
الدائمـــة إذا كانت تريد الانضمام وهي مؤهلة 

لذلك.

[ منظمة بدر وقوات أبومهدي المهندس تحرج المؤسسات العراقية الرسمية  [ نجاح القوات العراقية يقوض أدوار الحشد الشعبي
ــــــل الأخيرة إلى  تذهــــــب القراءات والتحالي
الإقــــــرار بأن المشــــــهد في العــــــراق مقبل 
ــــــرات الكبيرة التي  على جملة مــــــن التغيي
ــــــت  تكري ــــــا  معركت أساســــــا  ســــــتحددها 
والموصــــــل. وتتصدر مســــــألة حــــــل قوات 
الحشد الشعبي قائمة المتغيرات المنتظرة، 
لا ســــــيما في ظل الضغوط التي تمارسها 
الولايات المتحــــــدة الأميركية على الحكومة 
العراقية، فضلا عن التغيير الحاصل في 
ومساعي  حيالها،  السيســــــتاني  خطابات 
ــــــدر العبادي نفســــــه الرامية إلى الحد،  حي
ــــــى الأقل، من حضور وحدات الحشــــــد  عل
الشــــــعبي والترويج لمســــــألة الاعتماد على 
قوات الأمن والجيش العراقيين كمسؤولين 

رسميين عن حماية الدولة.
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في 
العمق

{المدنيون يدفعون ثمن فشل العراق في احتواء الميليشيات، وعلى الدول التي تدعم قوات الأمن العراقية 
والحشد الشعبي الإصرار على أن تضع بغداد حدا لهذه الانتهاكات}.

جو ستورك 
نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط

{الخطـــر الحقيقي على اســـتقرار العـــراق والأمن في المنطقـــة على المدى الطويل يأتي من ميليشـــيات 
الحشد الشعبي المدعومة من إيران، وليس من تنظيم داعش}.

ديفيد بتريوس
 الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية  

الــدينيـــة  المؤســـســـات  تعمـــل 
والسياســـية الشـــيعية لتصغيـــر 
حجـــم وحـــدات الحشـــد الشـــعبي 

الخاضعة لمنظمة بدر 

◄

هنـــاك اعتـــراف متزايد بـــأن قوات 
الدولة العراقية المدججة بالسلاح 
والمدعومة دوليا هي فقط القادرة 

على استرجاع مدينة الموصل 

◄

السير طويلا نحو النهاية

الحشد الشعبي.. التحجيم في انتظار الحل

جاسم محمد

} منذ نشـــأته في أعقاب دعوة الجهاد التي 
أطلقهـــا آية الله السيســـتاني فـــي الـ13 من 
يونيو 2014، والحشد الشعبي يمثل معضلة 
كبيرة تزيد من تعقيد المشهد المرتبك أساسا 
أمنيا وسياســـيا في العـــراق. فبعد أن كانت 
المسألة مجرد حملة للدفاع عن البلاد في ظل 
وجود خطر تنظيم الدولة الإســـلامية، تحول 
الأمر إلى أكثر من مجرد تطوع، حيث استغل 
قادة الحشـــد الوضـــع ودخلوا فـــي حملات 
ترويج وترهيب أيضا، سواء مع المدنيين أو 
حتى مع السياســـيين بهدف تثبيت أقدامهم 

على الساحة كقوى رسمية.
ويشـــهد الشـــارع العراقـــي حالـــة مـــن 
التعبئة الإعلامية للميليشـــيات تحت ذريعة 
”مقاتلـــة داعش“، وهذا ما يســـتقطب الكثير 
من شـــباب الشـــيعة. ويقول فيليب ســـميث 
من معهد واشـــنطن لدراسات الشرق الأدنى 
إن ”المليشيات الشـــيعية، ومنذ يوليو 2015، 
كثفـــت حملاتها التي تركز بشـــكل كبير عبر 
شـــبكة الإنترنت، وتحولت مـــن حملات إلى 

برنامج تجنيد متكامل“.
وتتفاوت التوقعات بشـــأن عـــدد مقاتلي 
الحشـــد الشعبي، ولكن جل التقارير تؤكد أن 
أعدادهم  تقدر بـ120 ألف مقاتل، ينقســـمون 
إلى فئتـــين، الأولى تمثل الفصائـــل الكبرى 
المعروفة، على غرار منظمة بدر وكتائب حزب 
اللـــه وعصائب أهـــل الحق وغيرهـــا، وهذه 
الفصائل متورطة حسب العديد من التقارير 
الأمميـــة في كثيـــر من الجرائـــم، كان آخرها 
اتهـــام منظمة هيومن رايتـــس ووتش قوات 
الحشـــد الشـــعبي العراقية باختطاف وقتل 

العشـــرات من الســـنة وهدم منازل ومساجد 
ومتاجر سنية، معتبرة أن هذه التصرفات قد 
ترقـــى إلى جرائم حـــرب. وقالت في تقريرها 
إن فصيلـــين يعمـــلان تحـــت لـــواء الحشـــد 
الشـــعبي -وهما منظمة بـــدر وعصائب أهل 
الحق- ردا على تفجيرين أعلن مسؤوليتهما 
تنظيم الدولة الإســـلامية في محافظة ديالى 

بمهاجمة السنة ومنازلهم ومساجدهم.
أمـــا الفئـــة الثانية فتضـــم مجموعة من 
الشباب الذين اســـتمعوا إلى نداء المرجعية 
الدينية بعد ســـقوط الموصـــل بيد داعش في 
يونيـــو عـــام 2014 وانضموا إلـــى قطاعات 

الجيش والشرطة. 
ووجود هذه المليشيات في العراق فيضح 

البلاد أمام عدة مشاكل أهمها:
الميليشـــيات تعزز قوتها داخل الحكومة 

العراقية على حساب الحكومة المركزية.
ذريعـــة  الشـــيعية  المليشـــيات  تســـتغل 

محاربة داعش لاستقطاب مقاتلين جدد.
تعمل زعامات الميليشـــيات الشيعية على 
تقويض جهود رئيس الحكومة العراقية، ضد 

أي خطوة للانفتاح على الدول الخليجية.
باتـــت الميليشـــيات الشـــيعية تمثل قوة 
كامنة تهدد أمن العراق وسيادته من الداخل.
الشـــيعي- والحراك  الخلافـــات  تصعيد 

الشيعي من أجل السيطرة على السلطة.
ولهـــذا فإن الحكومـــة العراقيـــة مطالبة 
بمراجعـــة علاقاتهـــا مـــع دول الخليج لدعم 
الأمن القومي. وقد تستفيد حكومة بغداد من 
والســـعودية  تجارب دولة الإمارات العربية 

بتجفيف الإرهاب وتفكيكه.

* باحث في قضايا الإرهاب والاستخبار

الميليشيات الشيعية معضلة المرحلة في العراق



} مثلت نتائـــج انتخابات البرلمـــان الإيراني 
ومجلـــس الخبراء انقلابا فـــي موازين القوى 
داخل مؤسســـات الجمهورية الإسلامية، وذلك 
بإنهاء ســـيطرة تيار المحافظـــين وتعزيز قوة 
تيـــار الإصلاحيـــين. مع ذلك، يبقـــى ”التغيير 
الديمقراطي“ الـــذي أدت إليه تلك الانتخابات 
شـــكليا إلى حد كبير، ولا يظهر أي أمل في أن 
سياســـة الانفتاح التي أطلقها الرئيس حسن 
روحاني مـــع العالـــم الخارجي ســـوف تمتد 
لتشـــمل الحياة السياســـية في إيـــران. وهي 
حياة قاحلة جدا رغم كل ما يشاع عن تجددها 

واخضرارها.
يعزى الفوز الكبير لتيار الإصلاحيين إلى 
نجاح الرئيس حسن روحاني في التوصل إلى 
اتفاق بخصوص الملف النووي ورفع العقوبات 
الغربيـــة على كاهل الاقتصـــاد الإيراني. يأمل 
الجمهـــور الذي صـــوت للإصلاحيـــين في أن 
يـــؤدي فوزهم إلى تنشـــيط عجلـــة الاقتصاد 
الإيراني وتحســـين مستوى معشـــية شريحة 
واســـعة من الإيرانيين ممـــن تآكلت مداخيلهم 
بصـــورة حادة خلال ســـنوات العقوبات، وفي 

ظل قيادة سياسية واقتصادية فاسدة.
كما عبـــر جمهور الإصلاحيـــين عن رغبته 
في حـــدوث انفتـــاح داخلـــي وإنهـــاء قبضة 
المحافظين على الســـلطة مـــن خلال التصويت 
للإصلاحيـــين، وذلـــك في ظـــل غيـــاب وجود 
معارضة سياســـية وقوى اجتماعية يمكن أن 
تحتشـــد الجماهير خلفها من أجـــل التغيير. 
هي إذن محاولة للتغيير من داخل مؤسســـات 
الدولة يشـــارك فيها مؤيدون تاريخيون للتيار 
الإصلاحـــي، فضلا عن تيـــار ليبرالي عريض 
طامح إلى التغيير من خارج مؤسسات الدولة 
من دون أن يجـــد الطريق إلى فعل ذلك إلا مرة 

واحدة انتهت إلى الفشل.
كان ذلك عـــام ٢٠٠٩ في ما عرف بـ“الحركة 
الخضـــراء“ في إيران، وهو التحرك الشـــعبي 
الـــذي اندلع في أعقـــاب ما اعتقـــد أنه تزوير 
لنتائج الانتخابات الرئاســـية ومنع المرشـــح 
الإصلاحي مير حســـين موسوي من الوصول 

إلى السلطة. 
فـــي ذلك الوقـــت، اندفع التيـــار الليبرالي 
الإيرانـــي لدعم موســـوي الذي قـــرر مواجهة 

النظام السياسي الإيراني وذلك على الرغم من 
أن سقف طموحاته بقي مقتصرا على الوصول 
إلـــى الســـلطة، وليـــس تغيير مجمـــل النظام 
السياســـي أو حتى الدعوة إلى تغييره. هكذا، 
كان قـــرار التيـــار الليبرالي الواســـع، خارج 
النظـــام السياســـي والذي يمتلـــك طموحات 
تتجـــاوز بكثير طموحـــات الإصلاحيين، ليس 
دعم برنامج موســـوي بقدر ما هو دفع الحركة 
التـــي يمثلها الرجـــل المعارض خطـــوات إلى 
الأمـــام لتحدي النظـــام السياســـي ومحاولة 
تغييره، أو بالأحرى إســـقاطه، إذ كان الشارع 

هو ساحة المواجهة الرئيسية.
ولكـــن الحركـــة الخضـــراء تحطمت تحت 
ضغط آلة العنف للنظام الإيراني، وعاد التيار 
الليبرالـــي ليواجه معضلة غياب مؤسســـات 
وأحزاب تنظم صراعه مع الســـلطة بما يسمح 
بتعبئـــة الجماهير من أجل التغيير الســـلمي 
الديمقراطي، وهو ما يجبر شـــرائح واســـعة 
منـــه، في كل مرة، على العودة لمحاولة التغيير 
مـــن الــداخـــل كمـــا جـــرى فـــي الانتخــابات 

الأخيرة.
لكن التغيير من الداخل يبقى مســـتحيلا، 
إذ أن النظـــام الإيراني ناجح جـــدا في ضبط 
القـــوى الاجتماعيـــة المســـموح لهـــا بالعمل 
وإلزامها بالإطـــار المحدد للنظام السياســـي، 
وبطبيعة الحال بأيديولوجيا الدولة. الدستور 
الإيراني شـــديد الوضوح فـــي تأكيده على أن 

السلطات التشـــريعية والتنفيذية والقضائية 
وإن تكـــن منفصلـــة ولكنها غير مســـتقلة، إذ 
يتوجـــب أن تمـــارس صلاحياتهـــا بإشـــراف 
”ولـــي الأمـــر المطلـــق وإمـــام الأمـــة“. وجود 
”الولـــي المطلـــق“ وصلاحياته الكبيـــرة يدمر 
تمامـــا أي معنـــى للديمقراطيـــة والجمهورية 
ويحولهـــا إلـــى مظهر خارجي نافـــر العيوب. 
المرشـــد الأعلـــى للجمهورية هـــو القائد العام 
للقوات المسلحة، ويحق له عزل كل من أعضاء 
مجلس صيانة الدســـتور ورئيس الجمهورية 
ورئيـــس الســـلطة القضائيـــة ورئيـــس قوى 
الحرس الثـــوري ورئيس قوى الأمن الداخلي، 
وصولا إلـــى رئيس الإذاعة والتلفزيون. وعلى 
الرغـــم من أن ”مجلس الخبـــراء“ المنتخب من 
قبل الشعب والذي يسيطر عليه الإصلاحيون 
فـــي الانتخابـــات الأخيرة، يتمتـــع بصلاحية 
تعيين المرشـــد الأعلـــى للجمهورية وعزله عند 
الحاجة، ولكن المرشـــد هو من يحدد المرشحين 
لشـــغل منصب في هذا المجلس. وهو ما يفسر 
اســـتبعاد أكثر من ألف مرشـــح إصلاحي من 

السباق الانتخابي في وقت سابق.
هذا يعنـــي، بوضوح، أن تيـــار المحافظين 
هـــو من يحـــدد مرشـــحي التيـــار المعتدل في 
إيران. وهو ما يثير شكوكا عميقة حول درجة 
اعتدال المرشحين ”المعتدلين“ أو الإصلاحيين. 
إذ يحرص المرشـــد الأعلى ومجلس تشخيص 
مصلحة النظام، الذي يختار أعضاءه المرشد، 

علـــى أن يكون جميع الإصلاحيين المرشـــحين 
للانتخابات محافظين بصورة أو بأخرى.

انطلاقا من كل ذلـــك، فمن المؤكد أن نتائج 
الانتخابـــات الإيرانيـــة ورغـــم هزيمـــة التيار 
المحافـــظ لن تقود إلى أي قدر من التغيير على 
الصعيـــد السياســـي الداخلي، فـــي حين ربما 
تقود إلـــى تغييـــرات محدودة علـــى الصعيد 
الخارجي. ســـوف تهتـــم السياســـة الانفتاح 
التي يتبعهـــا الرئيس الإيراني بالانفتاح على 
العالم الخارجي وعلى الولايات المتحدة بشكل 
خاص، فضلا عن الانفتاح الاقتصادي بعد رفع 
العقوبـــات الغربية عن طهـــران. أما الانفتاح 
السياســـي الداخلي فسوف يبقى مؤجلا، إلى 
أن تتمكن القوى الاجتماعية خارج مؤسسات 

النظام من إنجاز مهمة التغيير.

الإصلاحيون في إيران محافظون أيضا

كذبة الديمقراطية 
الإيرانية

وجود {الولي المطلق} يدمر أي معنى للديمقراطية والجمهورية

الحيوية السياســــــية التي شــــــهدتها إيران، وما أفصح به ساســــــة طهران 
قبل وبعد انتخاب مجلس خبراء القيادة، ومجلس الشــــــورى الإســــــلامي 
ــــــأن البلد يعيش مدا  ــــــي انتظمت الأســــــبوع الماضي، أعطت الانطباع ب الت
ــــــا، لكن الديمقراطية التي لا تعني فقط صناديق اقتراع وطوابير  ديمقراطي
مــــــن المقترعين، تأخــــــذ التقييم إلى بحــــــث المناخ الســــــائد للتأكد من الآلة 

الديمقراطية الإيرانية مكتملة الأركان أم أنها كـ“الزبد يذهب جفاء“. 

العملية السياسية الســــــائدة منذ ثورة الخميني، والعلاقات مع المحيط 
ــــــات الاجتماعية في الداخــــــل، والوجع  والأجــــــوار، والتعامــــــل مــــــع المكون
ــــــة الدينية التي  ــــــة العقوبات، وجوهر الدول الاقتصــــــادي المزمن على خلفي
تســــــوّق نفســــــها على أنها ”ديمقراطية دينية في وجهها المشــــــرق المقتدر“ 
ــــــى حد تعبير الخميني، وتقدم الإصلاحيين على المحافظين، في ما عدّه  عل
ــــــدة طالما أن الجالس  البعــــــض تداولا مدروســــــا بعناية لن ينتج إيران جدي

على قمة الهرم لم يتغير، هي كلها منطلقات لســــــيل من الأسئلة: هل يمكن 
أن يســــــفر فوز الإصلاحيين عن تغيير عميق في إيران إزاء القضايا التي 
أشرنا إليها؟ ألا تعدو الانتخابات الأخيرة مجرد تضحية دورية بوجوه من 
أجل المحافظة على النسق؟ ثم هل يمكن انتظار فعل ديمقراطي حقيقي من 
دولة دينية منغلقة يتفوق فيها المرشد على الرئيس وتُقيّم فيها الديمقراطية 

بقواعد الشرع؟

القوى  ضبط  في  ناجح  الإيراني  النظام 
بالعمل  لــهــا  الــمــســمــوح  الاجــتــمــاعــيــة 

وإلزامها بالإطار المحدد للنظام 

إلى  تقود  لن  الإيرانية  الانتخابات  نتائج 
التغيير على الصعيد السياسي الداخلي، 
في حين ربما تقود إلى تغييرات محدودة 

على الصعيد الخارجي

«الســـلوك الســـلبي للنظـــام الإيراني تجاه البلـــدان العربية وتدخلاتـــه الدموية فيها ودعمـــه للإرهاب في 
المنطقة والعالم لن يتغير».

عباس خورسندي
أمين عام جبهة إيران الديمقراطية

«القـــوى الخارجيـــة المعادية قادت حربا ناعمة على نطاق واســـع في إيران كان لهـــا تأثير كبير على نتائج 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة».

محسن رضائي 
ع تشخيص مصلحة النظام أمين عام مجمَّ

عين 
علىإيران

لا تغيير من خارج الصندوق

سلام السعدي
فاروق يوسف كاتب فلسطيني سوري

كاتب عراقي

الانتخابات الإيرانية وتغير المزاج السياسي

} يمكـــن قـــراءة نتائج الانتخابـــات الإيرانية 
الأخيـــرة، التـــي همّت مجلس خبـــراء القيادة 
والمجلس التشـــريعي، من زاوية كونها تعبيرا 
عن مخاض سياسي يعتمل منذ فترة طويلة في 
قلب المجتمع الإيراني. فالواضح أن الناخبين 
الإيرانيـــين، ومعهم المواطـــن الإيراني بحصر 
المعنـــى، باتوا يدركون حجـــم الكلفة الباهظة 
التي يدفعونها لقاء بقاء المحافظين المتشددين 
في سدة القيادة، وهي كلفة لا تتمثل، فحسب، 
في البعد الاقتصادي أو السياســـي الداخلي، 
بل أيضـــا على صعيـــد العلاقـــات الخارجية 
للدولـــة وموقع إيـــران في محيطهـــا الإقليمي 

والدولي.
والمعتدلـــون  الإصلاحيـــون  حقـــق  لقـــد 
تقدما ملموســـا، وإن لم يكن حاســـما، في هذه 
الانتخابـــات، بحيـــث أصبـــح عددهـــم يناهز 
الثلـــث فـــي البرلمـــان الإيراني الجديـــد، وهي 
قـــوة وازنة ســـيكون لهـــا أثرها علـــى صعيد 
الممارسة التشـــريعية في البلاد خلال الفترات 
القادمـــة، خصوصا أن إيران توجد اليوم أمام 
اســـتحقاقات عدة، أبرزها التحديات الإقليمية 

الجديـــدة التـــي وضعـــت الدولـــة الإيرانيـــة 
في قلـــب معادلـــة سياســـية صعبـــة، نتيجة 
تعـــدد الجبهـــات التي فتحتها في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، بمـــا جعلها فـــي مواجهة 
العالم العربي بشـــكل مباشر، يكاد يكون غير 

مســـبوق. ويـــدرك الإصلاحيون، بلا شـــك، 
أن هذا الفوز الـــذي حققوه في هذه 

الجولة السياســـية قـــد لا يكون 
فللمحافظين  دائمـــا،  مكســـبا 

القـــدرة علـــى التأثيـــر على 
الواقع السياســـي الداخلي 
واختلاق المشكلات وافتعال 
الإصلاحيين،  مـــع  الأزمات 
الدولـــة  مفاصـــل  أن  ذلـــك 
يســـمّى  مـــا  أو  الحقيقيـــة، 

الدولة العميقـــة في الأدبيات 
السوسيوسياسية، تظل بأيدي 

الدستور  ويخول  المتشدد،  التيار 
الإيرانـــي للمرشـــد الأعلـــى للثورة 

ســـلطات تفوق الحصـــر، بحيث تمنحه 
الصلاحيات الواسعة في القبض على مقاليد 
الدولـــة وتوجيه دفتها كلمـــا رأى أن المفاهيم 
التقليديـــة للدولة مهدّدة فـــي الصميم. وتدل 
حملات الاعتقالات التي يشنها هذا التيار في 
صفوف الإصلاحيين، طيلة السنوات الماضية، 

على هذا التمدد الواسع الذي يحظى به التيار 
المتشدد في دواليب الدولة الإيرانية.

بيـــد أننـــا يمكـــن أن نقرأ فـــي نتائج هذه 
الانتخابات إرهاصـــا أوليا بحصول تغير في 
المزاج السياســـي للمجتمع الإيراني. ويشكل 
توقيعـــه  تم  الـــذي  النـــووي  الاتفـــاق 
بـــين طهـــران والبلـــدان الغربية 
فـــي شـــهر يونيو مـــن العام 
الماضـــي، ثـــم قـــرار رفـــع 
الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
كانت  التي  والتجاريـــة 
مفروضة على إيران، في 
مرجعية  الماضي،  يناير 
أساســـية لفهم جزء من 
لدى  العـــام  المـــزاج  هذا 

الإيرانيين.
تصنف إيـــران في خانة 
فحيثما  الممركزة،  المغلقة  الدول 
كانت الأيديولوجيـــا طاغية في نظام 
سياســـي معين يكـــون حظه مـــن الانغلاق 
السياســـي والتمركـــز على مســـتوى القرار 
السياســـي. هـــذا يعني أن الدولـــة تتحكم في 
تحريـــك المواطنين كلما كانت بحاجة إلى ذلك، 
بحيـــث تعمل على تهييج الجماهير كمســـوغ 
لأي قـــرار يمكـــن أن تقـــدم عليه، الأمـــر الذي 

يتضمن رســـالة بأن ذلك القرار مسنود بإرادة 
شعبية، وبالتالي لا يمكن التراجع عنه بدعوى 

الخوف من ردة فعل الشارع.
 وقد لجأت إيران إلى هذه الاســـتراتيجية 
طيلة العقـــود الماضية من أجل تبرير مواقفها 
على الصعيـــد الدولي، ولذلـــك كان بمقدورها 
أن توظـــف نفس الاســـتراتيجية للحؤول دون 
التوصـــل إلى الاتفـــاق النـــووي المذكور، وأن 
تخرج التظاهرات في الشـــارع العـــام منادية 
بســـقوط أميركا والغرب، كمـــا دأبت أن تفعل 
فـــي غير ما مناســـبة. وعدم اللجـــوء إلى هذه 
الخطة اليوم يعكـــس إلى درجة كبيرة الإنهاك 
الذي أصيب به التيار المحافظ في البلاد، فيما 
تؤكد نتائـــج الانتخابات الأخيرة أن الشـــعب 
الإيراني، نفسه، بات متبرّما من هذه السياسة 
التقليدية التي لم تؤد إلى نتائج تنعكس على 

حياته. 
فعلـــى الرغـــم مـــن الفـــوز النســـبي الذي 
حققه الإصلاحيون والمعتدلـــون، إلا أنه يجب 
أن نضـــع في الاعتبار أن التيـــار المحافظ كان 
قد أغلق الباب أمام إمكانيات أوســـع لترشـــح 
الإصلاحيين قبل أسابيع، سعيا وراء الحد من 
احتمالات الفوز، وهـــذا يعني أن الإصلاحيين 
والمعتدلـــين كان بإمكانهـــم تحقيق نجاح أكبر 

مما أتيح لهم في هذه الانتخابات.

} يضحك الإيرانيون علينا بالانتخابات. إنهم 
يتخيلون أنهم يضحكون بها على العالم، غير 

أنهم في الحقيقة يضحكون على أنفسهم.
مصـــدره.  فنحـــن  علينـــا  الضحـــك  أمـــا 
فالإيرانيـــون لا يقيمون لنا اعتبـــارا. ثقافتهم 
تفـــرض عليهم ذلـــك. ولأن وعيهم لـــم يتحرر 
مـــن ثقل تاريخهم، فإن القبـــول بنا أندادا هو 
آخـــر ما يفكرون فيه. ربما ســـيقلب الســـلوك 
الســـعودي تلك المعادلـــة، لكن ذلـــك الأمر في 
حاجة إلى وقت، تصر فيه الســـعودية على أن 

تملي إرادتها الحرة والمستقلة على إيران.
إلـــى أن يتحقق ذلـــك، فإن مريـــدي إيران 
سيســـتمرون فـــي الضحـــك علينـــا بعروض 
الديمقراطيـــة الإيرانية الســـمجة. بالرغم من 
أن النظام الإيراني، نفســـه، لا يحبذ استعمال 
مفـــردة ”ديمقراطية“ في الإشـــارة إلى نظامه 
الانتخابـــي. ”ديمقراطية“ إيـــران موجهة إلى 

الخارج ولا علاقة لها بالداخل.
النظام الإيراني يخدع العالم حين يستعمل 
الأدوات المتاحة لتزوير إرادة الشعب في دولة 
يحكمها الولي الفقيه. أما ممثلو ذلك الشـــعب 
المنتخَبون، فإنهم ليســـوا ســـوى عجلات في 
الماكنـــة التي يحركها رجل واحد تقع ســـلطته 

بين الأرض والسماء.
الدهـــاء الإيراني روّج لكذبة المســـافة التي 
تفصـــل بـــين المحافظـــين والإصلاحيين. وهي 
الكذبة التي صدقها العرب دون ســـواهم. رغم 
أن إصلاحيـــا مثل حســـن روحانـــي هو رجل 
دين. فهل يُعقـــل أن يخرج روحاني على طاعة 
خامنئي الذي هو إمام المحافظين في السياسة 

ورمز الاتصال بعالم الغيب في الدين؟
الإيرانيـــون في الداخل يدركون جيدا أن لا 
فـــرق بين أن يكون الرئيـــس محافظا كأحمدي 
نجاد أو إصلاحيا كروحاني. فالنظام المتشدد 
الذي أقامـــه الخميني على أســـس حديدية لا 
يزال قائما. بل أن الإصلاحيين هم الأكثر وفاء 
لذلـــك النظام حين يتعلق الأمـــر بتأكيد أصالة 

إيمانهم بخط الإمام الخميني.
من المؤكد أن ســـذاجة النظـــر إلى الوضع 
الإيراني تزيد من تعاسة الإيرانيين الذين عاد 
بهـــم النظام إلى عصر الدولة الدينية. وهو ما 
عزلهـــم عن العصر الذي صارت البشـــرية فيه 
تتمتـــع بحصاد الفكر التنويـــري. إيران لمنَ لا 
يعـــرف هي الدولـــة الوحيدة فـــي عالمنا التي 
يحكمهـــا نظام دينـــي بالكامل. وهـــي الدولة 
الوحيدة التي لا يقف رئيسها على رأس الهرم 
الإداري فيها، بل هناك سلطة تعلوه، هي سلطة 

المرشد التي لا تخضع للنقض أو للنقاش.
في ظـــل وضع من هـــذا النـــوع هل يمكن 
الحديث عن الديمقراطية، وهي اختراع غربي، 
تفصح عنه تصرفات الفرد قبل سلوك الجماعة 

في المجتمعات التي تربت ديمقراطيا؟
لكـــن علـــيّ الاعتـــراف أن الانتخابات في 
إيـــران هي فكرة ممتازة، يتم من خلالها تداول 
الســـلطة بين أجنحة النظـــام. وهي أجنحة لا 
يحمـــل بعضها للبعض الآخر شـــعورا بالود. 
وهو مـــا يعني أن النظام اســـتطاع عن طريق 
الانتخابات التنفيس عن أزمته الداخلية. فعل 
ذكي استطاع النظام من خلاله أن يضم أبناءه 
بين جناحيه. بدلا من أن يطحن الطامحون إلى 
السلطة من أبناء النظام بعضهم بعضا، صار 
عليهم أن يتجهـــوا إلى صناديق الاقتراع لكي 

يتعرفوا على أوراقهم في المزاد الشعبي.
الانتخابـــات هناك هـــي نوع مـــن البازار 
الإيراني. يتســـاوى في ذلك فســـتق هاشـــمي 

رفنسجاني بنووي أحمدي نجاد.
ما لا يعرفه غير الإيرانيين والعرب الموالين 
لنظام ولاية الفقيه في مقدمتهم أن إيران التي 
افتتحت حقبتها الخمينيـــة بمحاكم خلخالي 
الشـــهيرة لا تزال (وستظل) محكومة بالمعايير 
الفقهيـــة التي ترى فـــي الديمقراطية نوعا من 
الكفـــر. ذلك لأنهـــا (أي الديمقراطيـــة) تخالف 

الشرع. هكذا تذهب أسئلة العصر إلى هباء.
مـــا يشـــيعه العـــرب الموالون لإيـــران عن 
ديمقراطيتهـــا لا يقره النظام الإيراني نفســـه. 
فهـــو نظـــام شـــمولي لا تختلـــف فيه ســـلطة 
خامنئي عن سلطة الشيوعي ستالين أيام كان 

الاتحاد السوفييتي قائما.
خامنئي هو ستالين هذا العصر وقد يكون 
هتلـــره، إذا ما أخذنا في نظر الاعتبار المجازر 

التي شهدها العراق وسوريا واليمن.
علينـــا أن نتخيل أي نوع مـــن الانتخابات 

تلك التي تتم برعاية جزار.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الدستور الإيراني 
يخول للمرشد الأعلى 

للثورة سلطات تمنحه 
الصلاحيات الواسعة 

في القبض على مقاليد 
الدولة وتوجيه دفتها

7 السبت 2016/03/05 - السنة 38 العدد 10205 



} الحرية لا يمكن أن تكون مجانية، وغالبا 
ما ترتبط بتطرف ثمنها وفداحة خسائرها، 

وإسرافها في الخيال، إلى أن تصل إلى درجة 
اللامعقول.

واللامعقول مدرسة للفن والأدب وجدت 
في المسرح ضالتها، لكنها تحولت إلى مسرح 
الحياة، لإصرار عدد من ممثلي السياسة في 

العالم على بلوغ ذروة صراعات المصالح 
وفرض الإرادات المختلفة، حتى تحول 

الواقع إلى ”شيزوفرينيا“ ألقت بكل عُصابها 
وأعراضها المرضية على الإنسانية في فترات 

متعاقبة من الزمن.
ما نشهده في منطقتنا، وتجاوزا للسرد 
التاريخي الاستعماري لأمتنا العربية، كان 

سببا رئيسيا في معظم التصدعات البنيوية 
لأنظمة الحكم والثورات والانقلابات في 

الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والمتوجَة بالاحتلال الأميركي للعراق في 

أبريل 2003.
ما سبقه من مقدمات وضع ركائزها 

لأفغانستان وتبعاته  الاحتلال ”الروسي“ 
المعروفة، وفي العام ذاته 1979 تخلت أميركا 

عن الشاه لنشهد سقوط الإمبراطورية 
”البهلوية“ ومجيء إمبراطورية الملالي 

”البهلوانية“ التي لم تؤجل أو تخفي نياتها 
وصادرات مشروعها القومي بالوجه الطائفي 

وخاضت حربا ضروسا لاحتلال العراق 
استمرت 8 سنوات، وظن العالم أن هذه 

الحرب لن تنتهي، وسميت بالحرب المنسية، 
دفع العراقيون خلالها قرابة المليون من 

شبابهم للذود عن وطنهم وأمتهم.
وعلى الرغم من كل الملابسات والتقييمات 
والمواقف العربية من تلك الحرب، فإن العرب 
الآن أيقنوا أن صمود العراق كان سدا منيعا 
تكسرت عنده موجات وغايات حكام طهران، 

لكنها ظلت مؤجلة إلى ما بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق.

غايتنا ألا نبخل ونوقف مخيلة قراءة 
الاستعدادات لمعركة تحرير الموصل من قبضة 

داعش أو قبضة الإرهاب، وهو وجه العملة 
المواجه للضوء والذي يتصدى له التحالف 

الدولي والإقليمي والمحلي.
نحن الآن في بداية شهر مارس، 

والعراقيون يدركون أن المعركة قريبة ولا 
تتعدى شهر أبريل، لأن الصيف يأتي مبكرا 

ودرجات الحرارة في العراق تقفز بسرعة 
بعد منتصف مايو لتحتل مع تغيرات 

خصوصية البيئة والمناخ بشكل عام، أعلى 
درجات الحرارة المسجلة عالميا ومنذ سنوات، 

ولهذا، تتسارع الخطى لإنجاز المهمة 
الأصعب.

ردود الفعل السياسية حول مشاركة 
قوات غير منضوية تحت إمرة الجيش 
متضاربة، بينها رفض مجلس محافظة 
نينوى، لعدم وجود جسور من الثقة أو 

قناعة بدور إيجابي، نتيجة للتجارب السابقة 
وخروقات يعترف بها حتى قادة تلك القوات 

ويعللونها بوجود ”مندسين“ والحقيقة 
أن لإيران مهندسين في العراق يصممون 

التصدعات ويفاقمون من الأزمات ويخلطون 
الأوراق ويتحكمون بأدواتهم السياسية 

المعلنة وبالدم العراقي المهدور.
الأهم من المكاسب السياسية، هو تحرير 

الموصل، ومع اقتراب العد التنازلي لبدء 
المعركة، هناك عد تصاعدي مواز لتصريحات 

ومعلومات تؤكد قرب انهيار سد الموصل.
بعد إنكار طويل وصمت وتجاهل من قبل 
الحكومة لأحوال السد، تم التصريح بمخاطر 

حقيقية لاحتمال الانهيار، رافقتها تعليمات 
غير مسؤولة ودون استعدادات بضرورة 

الابتعاد عن مجرى نهر دجلة بحدود 6 
كيلومترات، ويشمل ذلك سكان الموصل 

صعودا إلى بغداد.
من جانبها أغدقت السفارة الأميركية في 

توصيف ”التسونامي“ المتوقع بعد انهيار 
سد الموصل وحجم وارتفاع الموجة العملاقة 
وسرعة حركتها وتوقيتات اجتياحها لبغداد 
بما فيها طبعا حكومة ”المنطقة الخضراء“، 

ومنها وفيها، السفارة الأميركية الأكبر 
مساحة ومنتسبين بين كل سفارات أميركا 

في دول العالم.
الواقع الاقتصادي صَدَمَ بموجته الآن، 

حكام ما بعد الاحتلال، تركهم في حيرة 
التوقيع على العقد مع الشركة الإيطالية 

المتخصصة لتدعيم السد، لكنهم كما يبدو 
سيكتفون ”بمقاولين محليين“.

ولنقترب أكثر من الخطين المتوازيين 
للمعركة العسكرية ومعركة سد الموصل، 

فخطة حركات القطعات وكيفية إدارة المعركة 
استكملت ووضعت على الطاولة الأميركية، 

الاستحضار الأميركي للضربات الجوية 
ومحاور الهجوم الأرضي وعدد المقاتلين 
والقطعات الساندة والاتصالات وشبكة 
المعلومات والتدريب أصبحت جاهزة، 

والسؤال الذي يهمنا وشعبنا، ما هو مصير 
أهل الموصل، أولا، عند بدء المعركة؟ ومصير 
الموصل وسكان مجرى النهر وسكان ضفتي 
النهر مع بغداد، إذا ما حدث تداعي السد؟
أهالي بغداد في أيامنا هذه، وخاصة 
في كورنيش الأعظمية يراقبون مناسيب 
الماء التي غمرت ضفة النهر من الحدائق 

ومنتزهات الألعاب، وتجاوزتها إلى الشارع 
العام، ومعنى ذلك أن محاولات تفريغ كميات 

من مياه السد أصبحت غير ممكنة في هذا 
الموسم.

هل أصبح سد الموصل جزءا من خطة 
المعركة ودخل في حسابات القادة؟

فإذا استبعدنا فكرة ”الإيحاء“ التي 
تناولناها سابقا لإيصال معلومات لداعش 

بخطورة السد ودفعه إلى الانسحاب والإقدام 
على استهدافه لإحداث إبادة مضافة للإبادات 

مدعومة النيات دوليا وإقليميا، وهي حالة 
مشتركة تقاسمها شعب العراق مع شعب 

سوريا وشعوب دول أخرى في المنطقة، إذا 
استبعدنا ذلك، لاشتراك أهل الموصل في 

عملية التحرير، تظل لمخيلة أركان العمليات 
مساحة للاستخدام.

المطلوب إذن من هكذا تحليل، خلق حالة 
من الفزع عند أهل الموصل يتم الاستفادة 

منها عسكريا لإجبار سكانها على مغادرتها 
تحسبا لغرقها الأكيد عند انهيار السد، 

وعندها تتمكن القطعات الراجلة والساندة 
من أداء دورها دون خسائر كبيرة في 

المدنيين أو تقليلها إلى الحد الأدنى.
هل هي مشاغلة يراد منها تطويق 

المدينة والدخول إليها من محاور لا يتوقعها 
الإرهاب لصعوبة نصب الجسور العائمة 

بما تحتاجه من جهد هندسي استثنائي، إذا 
كانت مناسيب المياه مرتفعة.

الشيء الآخر، هو غمر الأراضي بالمياه 
المحدودة لعرقلة حركة الآليات العسكرية 

والمشاة الآلي، وهذا ما يمكن أن تلجأ إليه 
المجاميع الإرهابية، خاصة أنها استخدمت 

في محاور قتال سابقة.
الأخطر في الموضوع استخدام سد 

الموصل عسكريا من قبل أميركا، والمخاوف 
مشروعة لتعالي التصريحات وتزامنها 

والسفارة  مع حكومة ”المنطقة الخضراء“ 
الأميركية، ربما نشكك في معلومات مقاولي 

الاحتلال، لكننا نثق بالمعلومات الأميركية 
العلمية المتعلقة بحالة السد، ونثق أيضا 
بأفلام كوارثها العسكرية التي تأتي غالبا 

طبيعية كانهيار سد مثل سد الموصل مع بدء 
معركة تحرير المدينة.

على أرض العراق اليوم، تواطؤ غرامي 
وعناق حقيقي بين القوى الشريرة، والخشية 

أن يكون السد ذريعة لغرق الموصل وبغداد 
لإطفاء حرائق العراق.
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} بعد التدخل الروسي المباشر وإشارات 
الروسي مع  التفاهم أو التجاذب الأميركي – 

تراجع في الأدوار الإقليمية والدولية الأخرى، 
أخذ مصير سوريا يخرج من يد السوريين. 

وإذا كان البعض يعتبر طرح شكل الدولة 
الاتحادية لسوريا المستقبل بديلا محتملا 
لفشل الهدنة والمفاوضات، فإن المتابعين 
لمسار نزاعات مماثلة يحذرون من سابقة 
استفراد واشنطن وموسكو بترتيب اتفاق 

وقف الأعمال العدائية، وهو أول وقف إطلاق 
نار جزئي منذ بدء النزاع المسلح. ولذا 
أصبح هذا التدويل من فوق أمرا واقعا 

وسينجم عنه إما استنباط حد أدنى مشترك 
بين مصالح كبار اللاعبين، أو تكريس غلبة 

روسيا. بيد أن أي مسعى لفرض خيار 
تقسيمي أو لتحبيذ الإقصاء والهيمنة، 
ستسفر عنه المزيد من الفوضى القاتلة 

والتطرف، وسيكون وصفة لحرب الثلاثين 
عاما في الشرق الأوسط الكبير.

عشية الذكرى الخامسة لاندلاع الحراك 
الثوري السوري، انتهى زمن التحفظ 

ودبلوماسية الكواليس، وأخذت تنكشف 
بعض الأوراق. للمرة الأولى خلال جلسة 

استماع في الكونغرس، الأسبوع الماضي، 
قالها جون كيري مواربة ”في حال لم يتوقف 
القتال ويبدأ الحل السياسي، يمكن الوصول 
إلى تقسيم سوريا“. وبعد الضجة صدر نفي 
دبلوماسي يحمّل المسؤولية لسوء الترجمة! 
وانكشف المستور مع إيحاءات أوضح لنائب 
وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، 
الذي صرح في 29 فبراير 2016 أن ”سوريا قد 

تصبح دولة اتحادية إذا كان هذا النموذج 
سيخدم الحفاظ على وحدتها“.

على الورق ووفق وثيقة جنيف 1 في 
2012، والقرار الدولي رقم 2254 الصادر 

بعد مباحثات فيينا في خريف 2015، هناك 
تمسك بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية 

ويصل الأمر للكلام عن ”سوريا علمانية“ 
من أجل إبراز الطابع التعددي ودور 

المكونات الأقلية، ولذا ليس من المستبعد 
أن يكون ذلك المعبر لاعتماد شكل اتحادي 
يأخذ في الاعتبار مصالح الأكراد القومية 

وموقع العلويين المستقبلي في إطار يلائم 
تقاطع بعض المصالح الدولية والإقليمية 

وخصوصا الروسية والإيرانية، وربما 
الإسرائيلية في حال توفر ضمانات يطلبها 
بنيامين نتنياهو من روسيا وأميركا حول 
احترام ما يسميه خطا أحمر يتمثل بـ“عدم 

فتح جبهة الجولان بدفع من إيران، وعدم 
تسليم حزب الله أسلحة متطورة“، لكن ذلك 

يعني، عمليا، اهتمام إسرائيل بكل ما يجري 
من جوار دمشق إلى جنوب سوريا.

في هذا الصدد يمكن لبعض المراقبين 
اعتبار ما حصل في سوريا من تحطيم 
لقدراتها وبنيتها التحتية ملائما تماما 

لمصالح إسرائيل، لكن تعزيز النفوذ الروسي 
(بالرغم من تنسيق راعى حتى الآن مصالح 

إسرائيل) في سوريا معطوفا على تجذر 
النفوذ الإيراني، سيحد من هامش المناورة 

الاستراتيجية لإسرائيل. وإذا أضفنا إلى ذلك 
اشتداد النزعات الراديكالية الجهادية في 

مجمل الإقليم انطلاقا من ”جوراسيك بارك 
الإرهاب في العراق وسوريا“، ستزداد دائرة 
المخاطر في ظل رقصة التحالفات والمحاور 
المتجسدة مثلا بتموضع حركة حماس بين 

طهران وأنقرة والدوحة، أو من خلال التشدد 
الخليجي والعربي حيال حزب الله خاصة 
بعد تصوره إحداث اختراق في زيارة وفد 

منه إلى مصر للقيام بواجب التعزية بمحمد 
حسنين هيكل، الذي كتب عن خسارة العرب 
الاستراتيجية في 1967 في سياق ما أسماه 

حرب الثلاثين سنة في القرن العشرين.
على كل، مستقبل سوريا لا تصنعه 

التصريحات والتمنيات ولا حتى الخطط 
والسيناريوهات، وبالطبع لا يصنع على 

طاولة المفاوضات في جنيف وغيرها، بل 
على الأرجح سيكون خلاصة التضحيات 

الجسيمة والنتائج الميدانية، وما يجري منذ 
أسابيع بالقرب من الحدود التركية وعلى 

أبواب الرقة، سيكون مفصليا.
في سيناريو الحكم الاتحادي، سيكون 
الخاسر الأكبر هو المكون الأكثري العربي 
السني الذي عانى من تدمير مدنه وبيئته 
وكان الرافد الأكبر للتغريبة السورية بعد 
تفاقم التطهير الممنهج ضده بالصواريخ 

والبراميل والتهجير والحصار والتجويع. 
وبالطبع فإن ذلك سيتم على حساب 

المصالح التركية والعربية في الإجمال 

(خاصة السعودية). وبالرغم من دعم باريس 
ولندن وبرلين للأكراد في المعارك ضد 

داعش، يسود الانطباع في أوروبا على ضوء 
أزمة اللاجئين (وصل الأمر بحلف شمال 

الأطلسي إلى اعتبار روسيا والنظام السوري 
مسؤولين عن استخدام اللاجئين سلاحا 

ضد أوروبا)، بأن الحلول الهشة في سوريا 
ستكون أيضا على حساب الأوروبيين.

ويكمن بيت القصيد إزاء مستقبل سوريا 
أو حيال أي مشروع لإعادة تركيب الإقليم 

في موقف واشنطن منه وبالقياس لمستوى 
التقاطع مع الدور الروسي أو التناقض 

معه. بعد الاتفاق حول الأسلحة الكيميائية 
السورية في سبتمبر 2013، كان هناك 

تصور بتركيب تسوية لافروف – كيري لهذا 
القرن بديلا عن اتفاقية سايكس بيكو، لكن 
الاشتباك الأوكراني في 2014 وعودة منطق 

الحرب الباردة أخذا يقلصان من حظوظ هذه 
التسوية خاصة بعد الاختراق الاستراتيجي 

الروسي في العام 2015، الذي يسعى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لترجمته 

سياسيا، بينما يمارس جون كيري بناء على 
تعليمات من باراك أوباما مهمة مسايرة 

الجانب الروسي واحتواء اندفاعته، وهذا 
يعني تمرير الوقت في 2016 بانتظار الإدارة 
الأميركية الجديدة، ولكن لن يكون ذلك خاليا 

من المخاطر لأن أفق الحل السياسي شبه 
مسدود، ولأن تقييم الاستخبارات العسكرية 
الأميركية الأخير يحذر من ازدياد الدعم في 

2016 لنظام الأسد من قبل روسيا وإيران 
وحزب الله، وهذا يعني أن اتفاق الهدنة 

الأخير ليس بالنسبة إلى القيصر الجديد 
إلا ستارا لفرض رؤيته حول تجميل النظام 
وتعويمه، وبدء مشوار إعادة تركيب سوريا 

انطلاقا من ميزان القوى الجديد المرتسم 
لصالح النظام وأيضا لصالح قيام وضع 

كردي خاص في شمال وشرق سوريا.
إذا قرأنا جيدا ترحيب إقليم كردستان 
باقتراح الدولة الاتحادية في سوريا، فهو 
يشكل تطورا سياسيا تبعا لعلاقة أنقرة 
وأربيل. لكن المراقب لوصول الطائرات 
السعودية إلى تركيا وبدء مناورات رعد 
الشمال، يتضح له أن الصراع السوري 

مفتوح ولن يقبل المكون الأكثري استبعاده 
عن ”سوريا المفيدة“ وعن دمشق الأموية 

كي يرضى ببعض الشمال والشرق والبادية 
وجزر متناثرة وسطا وجنوبا، أما التحالف 

العربي الإسلامي المناهض للإرهاب 
فستكون له مهمة تقريرية حيال مستقبل 
سوريا في اللحظة المناسبة إذا تحطمت 

الآمال الواهية حول الحل السياسي.
حتى الآن انتقلت اللعنة السورية إلى 

أكثر من مكان في الجوار والعالم، وإذا اعتبر 
البعض أن تقسيم سوريا هو أهون الشرور، 
فهو يهين الحاضر ويجازف بالمستقبل لأن 

فتح هذا الباب سيقود إلى المزيد من إسقاط 
الدول المركزية والتفكك، وستكون إعادة 

التركيب مرادفة لحرب ثلاثين سنة جديدة.

تقسيم سوريا: حدود الدم ووصفة الحرب المفتوحة

ارتفاع مناسيب المحاذير في معركة الموصل

{يتبين من بعض التصريحات أن ســـوريا مصيرها التقســـيم. والمهندســـان الأساســـيان 

لهذه اللعبة هما جون كيري وسيرجي لافروف، والشعب السوري متروك وحيدا}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني

اللعنة السورية انتقلت إلى أكثر من 

مكان في الجوار والعالم، وإذا اعتبر 

البعض أن تقسيم سوريا هو أهون 

الشرور، فهو يهين الحاضر ويجازف 

بالمستقبل لأن فتح هذا الباب سيقود 

إلى المزيد من إسقاط الدول المركزية 

والتفكك

على أرض العراق اليوم، تواطؤ غرامي 

وعناق حقيقي بين القوى الشريرة، 

والخشية أن يكون السد ذريعة لغرق 

الموصل وبغداد لإطفاء حرائق العراق 

{سد الموصل نقطة من النقاط المحورية في العملية العسكرية المنتظرة لتحرير الموصل 

من قبضة أيدي تنظيم {داعش}، لأن التنظيم قد يلجأ لتفجير السد حال تحرير المدينة}.

لينا مظلوم
كاتبة عراقية

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك باريس

اا د و أأ خخطاطا د
أستا

الدولي للجيوبوليتيك باريس

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء
} الوطنية شعور غريزي يتعلق بالشخصية 

وارتباطها بالمكان أو البيئة، الشعور 
بالانتماء لتراكمات زمانية ومكانية تنتج لغة 

وثقافة وعادات وتقاليد وحضارة مشتركة 
تسمى وطن.

هذه مقدمة بسيطة لسؤال عن جدوى 
قيادة السيد مقتدى الصدر لتظاهرة 

توشحت بالوطنية وهو زعيم تيار طائفي 
في الحكومة، ومقلد للمرجع الشيعي السيد 

كاظم الحائري المعروف بإيمانه المطلق بولاية 
الفقيه أو الخمينية في حكم الطائفة لا الهوية 

الوطنية.
في تظاهرات الشعب العراقي عام 2011 
للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد، 
قدم قادة التظاهرات آنذاك مقترح حكومة 
التكنوقراط المستقلة للانتقال بالحكم من 
الخدمة الفئوية إلى خدمة الشعب. ولكن 
التظاهرات توقفت وتلاشت بسبب مهلة 

المئة يوم التي منحها مقتدى الصدر لرئيس 
الوزراء، آنذاك، نوري المالكي ليتمكن الثاني 

من احتواء التظاهرات والقضاء عليها. لم 
يؤيد التيار الصدري تلك التظاهرات ولكنه 

فرض اقتراح مهلة المئة يوم على قادتها 
بالخوف من الميليشيات التابعة له. والجدير 

بالذكر أن تظاهرات 2011 لم تكن بأمر رجل 
دين له مقاعد في البرلمان ووزارات أساسية 

في الحكومة كالسيد مقتدى الصدر، إنما 
كانت تظاهرات جماهيرية عمت العراق من 
شماله إلى جنوبه، وحدت الشعب بطوائفه 
وقومياته، وتجاوزت به مرحلة العنف إلى 

مرحلة المطالبة السلمية بالحقوق.
أربعة أعوام فقط، الزمن الفاصل بين 

التظاهرتين اللتين لعب فيهما مقتدى الصدر 
دور صمام الأمان لإنقاذ حكومة الائتلاف 
الشيعي المدبر لشؤون المشروع الإيراني 

الطائفي في المنطقة. أربعة أعوام تم خلالها: 
- لجم القيادات الشبابية الشيعية وقتل 

هادي المهدي القائد المتميز فيها.
- قيادة نوري المالكي لحملة الإبادة ضد 

الاعتصامات السنية رافعا لواء الحسين ضد 
أتباع يزيد ومعاوية.

- تسلل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
عبر الحدود العراقية واحتلاله المناطق 

السنية حتى حزام بغداد.
- أصدر السيد السيستاني فتوى 

بالجهاد الكفائي، عسكرت بغداد والمدن 
الشيعية ومنحت الشرعية للميليشيات 

التابعة لفيلق القدس فرصة فرض سيطرتها 
على الشارع العراقي.

- انتقلت خلالها الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية من مرحلة التدخل غير المباشر في 
الشأن العراقي إلى مرحلة التدخل المباشر 
والشروع بنقل الدولة العراقية من الحكم 
المدني إلى حكم ولاية الفقيه بقيادة قاسم 

سليماني.
- عودة الاحتلال الأميركي للعراق بعد أن 
صار ضرورة لا بد منها للقضاء على داعش.
- دخول البلد في أخطر أزمة اقتصادية.
- وأخيرا، فتح الآفاق لروسيا كي تكون 

القوة الاحتلالية الموازية لأميركا.
قد لا نبالغ إذا قلنا إن تدخل السيد مقتدى 

الصدر في تظاهرات 2011 كان السبب في 
جميع تلك الأحداث، لأن المسألة، ببساطة، 
كانت متوقفة على حل حكومة المحاصصة 

برئاسة نوري المالكي وتشكيل حكومة 
تكنوقراط مستقلة تخدم الشعب العراقي لا 
زعماء الكتل والأحزاب أمثال السيد مقتدى 
الصدر. ولأن الزمن لا يعود إلى الوراء، فإن 

عراق اليوم لا تنقذه حكومة تكنوقراط تسرقه 
من بين أنياب القوى المتنازعة عليه.

حكومة التكنوقراط ليست لديها القدرة 
على منع التدخل الإيراني أو الأميركي 

في الشأن العراقي، وليست لديها القدرة 
على تحرير المدن من تنظيم داعش، ولا 
كبح الميليشيات التابعة لإيران. حكومة 
التكنوقراط لا تمتلك عصا سحرية لرفع 
أسعار النفط، المصدر الوحيد للاقتصاد 
العراقي، أو إعادة الأموال المسروقة من 

خزينة الدولة، وفرض الأمن وتوفير الخدمات 
خارج إرادتها في بلد دستوره يشجع على 

التقسيم وبرلمانه يخدم المنتفعين.

العراق بحاجة إلى ثورة مرجعية النجف 
المعتدلة على مرجعية ولاية الفقيه الصفوية 

لكبح الميليشيات، ووضع حد للتدخل 
الإيراني في الشأن العراقي. العراق بحاجة 
إلى أن تعترف جماهيره السنية بابتلاعهم 
طعم داعش والتنظيمات الإرهابية بإرادة 
بعثية عربية وأن الوقت قد حان للتخلص 
منه بإرادتهم العراقية، عليهم أن يحرروا 

مدنهم من تنظيم داعش وإينقذوها مما 
ينتظرها من دمار طائرات التحالف.

العراق بحاجة للحفاظ على الدولة المدنية 
ومغادرة رجال الدين، أمثال السيد مقتدى 

الصدر، أروقة السياسة والعودة إلى أماكنهم 
في دور العبادة. وهو بحاجة إلى رفض 
جميع الأحزاب الهجينة وتشكيل أحزاب 

وطنية تستغل مساحة الديمقراطية لخدمة 
الشعب العراقي وترسيخ هويته، لا لتنفيذ 

أجندات دول الجوار.
 العراق بحاجة إلى وعي شعبي يستوعب 

حجم التحديات لينهض من الركام ويثبت 
جذوره في الأرض. ويبقى السؤال؛ هل هذا 

ممكن في ظل ظروف الحرب التي تعصف 
بالمنطقة؟

علمتنا التجارب التاريخية أن للقوة 
إرادتها وللشعب إرادته كتجربة الشعب 

الياباني والألماني بعد الحرب العالمية، ربما 
ظروف الحروب متشابهة، لكن الصراع 

الطائفي العنيف بقيادة رجال الدين  
السياسيين دمر الشخصية العراقية ومسخ 
مقومات انتمائها للمكان، هنا يكمن جوهر 

المشكلة التي تمنع العراقي من استحضار كلا 
التجربتين للحفاظ على الهوية.
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السيد مقتدى الصدر يخطف الثورة ويبيعها للشعب

{المؤسســـة العسكرية التونســـية جاهزة لتأمين حدود البلاد وتونس تملك مشروعا له 

علاقة بتأمين الحدود سيتم عبر مساعدات من أميركا وألمانيا}.

فرحات الحرشاني
وزير الدفاع التونسي

} تحتاج الأجهزة التنفيذية للدول إلى 
تجديد الدورة الدموية لواجباتها ومهماتها، 

وذلك أمر لا يأتي دون مباشرات ميدانية 
تعكس الروح العملية والخدمية للقائمين 

على العمل العام، أما جلوس المكاتب 
والعمل المكتبي الصرف دون اجتهاد أو 
جهد ميداني يراقب ويتابع ويتحقق من 
الإنجازات، فذلك أمر ينطوي على سلبية 
يجب إعادة النظر فيها، ولا يمكن تسمية 

الأشياء بغير مسمياتها في سياق الخدمة 
المدنية ودولاب العمل العام، فكثير مما 

يحدث من أداء الوزارة والإدارات بيروقراطي 
ولا يتم بالصورة الكفؤة والمثالية التي 

نحتاجها. فقد رأينا في بعض الدول الغربية 
رؤساء وزارات يركبون الدراجات والمترو 
ويجهزون قهوتهم في مكاتبهم بأنفسهم، 

فيما نرى ذلك عيبا ولا يتفق مع مقتضيات 
المسؤولية الإدارية، لأننا، باختصار، ننظر 

إلى مثل هذه المسؤوليات على أنها تشريف 
أكثر منها تكليفا.

مؤخرا، حدث تطور لافت في تجربة 
إضافية من تجارب دبي، التي تظل تقدم 

المزيد من التجارب التطبيقية للعمل العام 
وخدمة الدولة والمجتمع، وذلك بتأكيد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، بأن مرحلة جديدة من العمل الحكومي، 

بدأت بعد اعتماد التشكيل الجديد لمجلس 

الوزراء لمواكبة التطورات والاستعداد 
للمستقبل، وطلب من الوزراء برنامج عمل 
لأول مئة يوم، وخاصة الوزارات الجديدة 

والوزارات التي حدث فيها تغيير كبير.
وأكد أن العبرة ليست بحجم الدول، 
بل بسرعتها والتزامها الحقيقي بإنجاز 

تطلعات شعوبها، وذروة الخطاب الإداري 
كانت في قوله للوزراء ”أريدكم في الميدان، 

وليس خلف المكاتب المغلقة، أريدكم مع 
المواطنين، تبحثون عن التحديات، وتضعون 

الحلول، وتغيّرون واقع العمل الحكومي“.
البحث عن التحديات هو السهل الممتنع 

لدى أي مسؤول حقيقي، وذلك البحث لا يأتي 
من خلف المكاتب أو شاشات الكمبيوتر 
وإنما بالمباشرة الميدانية، فذلك أجدى 

لمعرفة الواقع واحتياجاته والتعامل الفوري 
والحازم مع أي مستجدات سلبية تعيق 
تنفيذ البرامج وتؤثر في تعطيل الخطط.

ومن المهم أن يكون الوزير في 
الميدان لأن ذلك يتبعه جيش من الإداريين 
والمسؤولين والموظفين الذين سيقتدون 

بالتواجد الميداني حين يتطلب الأمر ذلك، 
وهو ما يوفر احتكاكا مهما وحيويا مع 
الحقيقة، ويجعل كل المعالجات منطقية 

وسريعة ودقيقة، ولا أعرف كيف يمكن 
لمسؤول أن يتخذ قرارا حكيما وسديدا 

وهو لم يتعرف على المجريات والوقائع 
بصورة حقيقية، ودون ذلك تخرج القرارات 

والمعالجات ارتجالية وغير سليمة ولا تتفق 
مع متطلبات الواقع.

العمل العام مسؤولية مضاعفة ومعقدة، 
وليست عملا من أجل الوجاهة أو التشريف. 

فالكرسي دوار ولا يمكن أن يبقى فيه 
مسؤول سلبي وغير متطور ولا يتحلّى بروح 

المسؤولية التي يتطلبها المقام.
وما يحدث في دبي بالتأكيد يؤثر 

إيجابا في الكثير من أجهزة العمل العام 
في المنطقة، لأن النتائج الإيجابية المرجوة 

ستكون بما يغري بتطبيقها وستحدث 
الفارق اللازم بين إدارة تقليدية خلف 

المكاتب المغلقة، وأخرى عملية ومسؤولة 
ومتفانية ومهتمة تستهدف نتائج إيجابية 

عالية ودقيقة، لأننا بالفعل بحاجة إلى 
نماذج عملية تخرجنا من روتين الرتابة 

وتواضع الأداء الإداري والبيروقراطية التي 
تحرم المجتمعات من الكثير من الحقوق 

الخدمية لأن هناك سلبية عميقة تسيطر على 
أداء الأجهزة الحكومية، مما تراجعت معه 
مستويات الكفاءة التنفيذية التي تحتاج 
إلى جراحات ميدانية تستأصل العلل من 

قاموس العمل العام، وترتقي إلى مستويات 
أرفع وأكثر تقدما في أداء الأعمال وتنفيذها 
بصورة مثالية تستحقها المجتمعات التي 

تنتظرها وتتطلع إليها، فيما لا يزال كثيرون 
يتطلعون إلى مناصب ليسوا في قامتها 
وليست لهم القدرات لتحمّل مسؤولياتها.

دبي تصنع الفارق في العمل الوزاري

} لم يعد خطر تنظيم داعش خلف الحدود 
الليبية التونسية، بل بات اليوم داخل التراب 

التونسي يتجاوز بسهولة الساتر الترابيّ 
ويتجرأ على الحواجز الحدودية، ولولا يقظة 

المؤسسة العسكرية وحسن تمركزها في 
الجنوبية لتمكنت  ضواحي مدينة ”بنقردان“ 

جحافل الدواعش من الوصول إلى قلب 
المدينة وترويع أهلها.

دون سقوط في مطبّ الدّعاية أو الدّعاية 
المضادّة من الواضح أنّ الجماعات التكفيرية 

في ليبيا وعلى رأسها تنظيم الدولة 
الإسلامية الإٍرهابي، وظفت، جيّدا، حالة 

الدولة الفاشلة لبسط سيطرتها على مناطق 
واسعة غرب وشرق ليبيا، بحيث أصبحت 

قادرة على تشكيل خطوط هجوم ودفاع 
تؤهلها لاجتياح الحدود البريّة وتجاوز 

السواتر والخنادق الترابية التي دفعت من 
أجلها المجموعة الوطنية التونسية المبالغ 

الطائلة، قصد الحيلولة دون استنساخ 
نموذج الموصل والرمادي في العراق.

ومن حقّ التونسيين اليوم أن يسائلوا 
المؤسسة العسكرية على الرغم من نجاحها 

في صدّ العدوان، عن الفشل الذريع الذي حاق 
بالساتر الترابي على الرغم من البروباغندا 
الرسمية التي صاحبت الإعلان عنه والتي 

رافقت مسيرة إنشائه.
الكثير من الأقلام التونسية والليبية 

عارضت مبدأ دقّ ناقوس الخطر الداعشي 

بعد التواجد العسكري الكثيف -وهو تواجد 
قارب حدّ السيطرة التامّة والكاملة- لهذا 
الأخير في مناطق ليبية محاذية للحدود 

التونسية على غرار الزاوية وصبراتة 
وأجزاء من العاصمة طرابلس، بيد أنّها اليوم 
تقف أمام حقيقة أنّ داعش قد يكون هو القوّة 

الأكثر تنظيما وتسليحا في منطقة الغرب 
الليبي برمته، وما تواصل تبادل إطلاق 
النار بين الأمنيين التونسيين وعناصر 

داعش لأكثر من ساعة إلا دليل على ضخامة 
الترسانة القتالية الواقعة بين أيدي العناصر 

الإرهابية.
اليوم تعرف تونس أولى إرهاصات 
نموذج الموصل حيث تحالف التهوين 

من داعش، والتهويل من قدرة المؤسسة 
العسكرية العراقية والميليشيات، والهوان 

الرسميّ للحكومة الطائفية في بغداد، 
في وصول التنظيم التكفيري إلى تخوم 

العاصمة العراقية وأربيل عاصمة كردستان 
العراق… ولا يزال إلى يوم الناس هذا يسعى، 
جاهدا، لدخول بغداد بعد اقترابه من منطقة 

أبوغريب المحاذية لها.
على تونس أن تستعدّ لسيناريو ما ”بعد 
عمليّة بنقردان“، فـتنظيم داعش يريد تغيير 
الخرائط وفسخ الحدود وإعادة رسمها وفق 

جغرافيات الثروات الباطنية، وعلى رسم 
فشل الدول الوطنية في حماية حدودها 

وتأمين سيادتها الترابية والسياسيّة 

والثقافية والفكريّة.
ولئن كانت هناك من بارقة أمل لتأمين 
الحدود التونسية الليبية من الاختراق أو 
الاجتياح فهو كامن في التعاون المغاربي 

الشامل والتنسيق الاستخباراتي مع 
دول الساحل المكتوية من نيران الإرهاب 

الداعشي والقاعدي دون أيّ اهتمام من 
المجتمع الدوليّ على الرغم من كونها مربّع 

التفريخ البكر للإرهاب وخطوط دفاعه 
المتأخرة ومعاقله السميكة.

وهو ما يجب أن يتكرس فعليا في شكل 
قوات مشتركة أو غرفة عمليات جامعة 

خلال اجتماع دول الجوار الليبي في تونس 
في 20 و21 مارس الجاري وعدم الانتظار 

أو التعويل كثيرا على القوات البريطانية 
والألمانية المتمركزة على حدود تونس مع 
ليبيا، فلا الخبراء الأميركان الذين تجاوز 

عددهم الألف تمكنوا من تكوين أفراد الجيش 
والميليشيات في العراق على محاربة داعش 

ضمن ما يسمى حاليا بحرب العصابات، 
ناهيك عن تأصيل خليّة أولى أساسيّة لجيش 

وطنيّ حقيقيّ بعيد كلّ البعد عن الطائفية 
السياسية والدستورية الخانقة لعراق ما بعد 

الاحتلال.
ولا الخبراء الأجانب الذين يتدفقون 

يوميا على المناطق الكرديّة السورية تمكنوا 
من القضاء على تنظيم داعش الإرهابي 

وخلخلة أركانه المترامية بين سوريا 

والعراق. الحدود التونسية الليبية لا تحتاج 
إلى خبراء أجانب يهربون إلى أوطانهم في 
أوّل طائرة بعد ”خراب البصرة“، بل تحتاج 

إلى تنمية عادلة وتوظيف شامل وعدالة 
اجتماعية اقتصادية حقيقية تخرج شبابها 
الذي غادر البعض منه إلى ليبيا مؤخرا من 
دائرة التهميش والقهر والضيم وتضعه في 

قلب ماكينة العمل والإنتاج.
ولئن دفعت المناطق الحدودية فاتورة 

المزاوجة القائمة بين التهرب والإرهاب، فإنّه 
على الدولة أن تنزّلها في صلب اهتماماتها 

وأن تكون عنوان مكافحة الاستبداد والفساد 
وثقافة الاستعباد.

لا جدوى من الخبراء الألمان 
والبريطانيين في الحرب على الإٍرهاب التي 
تستوجب مقاربة كاملة للإصلاح والتنمية 

على قاعدة ”الآن“ و“هنا“.

عملية بنقردان وسيناريو اقتحام الموصل

{تحفظ العراق على قرار مجلس وزراء الداخلية العرب بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية 

لا يمثل العراقيين، والكثير من العراقيين يؤيدون القرار لما لهذا الحزب من جرائم}.

أثيل النجيفي
المحافظ السابق لمحافظة الموصل العراقية

حكومة التكنوقراط ليست لديها 

القدرة على منع التدخل الإيراني أو 

الأميركي في الشأن العراقي، وليست 

لديها القدرة على تحرير المدن من 

تنظيم داعش، ولا كبح الميليشيات 

التابعة لإيران

الأجهزة التنفيذية للدول تحتاج إلى 

تجديد الدورة الدموية لواجباتها 

ومهماتها، وذلك أمر لا يأتي دون 

مباشرات ميدانية تعكس الروح 

العملية والخدمية للقائمين على العمل 

العام

الحدود التونسية الليبية لا تحتاج إلى 

خبراء أجانب يهربون إلى أوطانهم في 

أول طائرة بعد {خراب البصرة}، بل 

تحتاج إلى تنمية عادلة وتوظيف شامل 

وعدالة اجتماعية اقتصادية حقيقية

العراق بحاجة للحفاظ على الدولة 

المدنية ومغادرة رجال الدين، أمثال 

السيد مقتدى الصدر، أروقة السياسة 

والعودة إلى أماكنهم في دور العبادة

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

سكينة المشيخص
كاتبة سعودية

كافي علي
كاتبة عراقية
لل كاكافف



أحمد حافظ

} يواجه مشـــروع الألف مصنع بمصر، الذي 
أعلن عن تدشـــينه العام الماضـــي، العديد من 
العثـــرات أدت إلـــى تأخر افتتاحـــه لأكثر من 

خمسة أشهر بسبب العراقيل البيروقراطية.
وكان مـــن المخطط أن يتـــم افتتاح المرحلة 
الأولى من المشـــروع، الـــذي يتضمن نحو 440 
مصنعـــا بتكلفـــة اســـتثمارية تصـــل إلى 510 

ملايين دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.
ويقع مشـــروع الألـــف مصنع فـــي منطقة 
القاهـــرة الجديـــدة، ويضـــم مجموعـــة مـــن 

الصناعات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتســـبب تأخر الافتتاح وعـــدم الحصول 
على تراخيص تشـــغيل، في حرمان عدد كبير 
من المشروعات من الاستفادة من كافة مبادرات 

التمويل التي تم الإعلان عنها.
وأكد عـــلاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة 
القاهـــرة الجديـــدة التابع لهيئـــة المجتمعات 
الانتهاء  العمرانية في وقت ســـابق لـ”العرب“ 
مـــن أعمال البنيـــة التحتية الخاصـــة بتمهيد 

الطرق وتوصيل المياه والكهرباء للمصانع.
وأوضح أن نحو 908 من المصانع الجاهزة، 
سيتم توصيل الكهرباء إليها فقط وافتتاحها، 

لكن حقائق الأمر الواقع لا تؤكد ذلك.
والمتوسطة  الصغيرة  المشـــروعات  وتمثل 
نحو 90 بالمئـــة من حجم الاقتصـــاد المصري، 
وفق تقديرات وحدة المشـــروعات الصغيرة في 

جمعية رجال الأعمال المصريين.
جمعيـــة  إدارة  بمجلـــس  عضـــو  وأكـــد 
مســـتثمري الصناعات الصغيرة والمتوســـطة 
فـــي القاهـــرة الجديدة لـ”العرب“ أن مشـــروع 

الألف مصنع متوقف حاليا تماما.
وأضاف، طالبا عدم ذكر اسمه، أن أصحاب 
المصانع لا يستطيعون الاستفادة من المبادرات 

المشـــروعات  لدعـــم  الدولـــة  أطلقتهـــا  التـــي 
الصغيرة والمتوســـطة، وفـــي مقدمتها مبادرة 
البنـــك المركـــزي منذ أيـــام، والتـــي أعلن فيها 
عن تخصيص 638 مليون دولار للمشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة في قطاعـــي الصناعة 
والزراعـــة، اعتبارا من مطلع الشـــهر الحالي. 
وتهدف هذه المبادرة إلى توفير التمويل اللازم 

لتطوير هذا القطاع الهام.
وأوضـــح البنك المركزي، أن ســـعر الفائدة 
على القـــروض لهذه المشـــروعات يصل لنحو 
7 بالمئة، وهي فائـــدة متناقصة لتمويل الآلات 

والمعدات والتوسع في خطوط الإنتاج.
ويُشـــترط لمنح القروض لتلك المشـــروعات 
أن يتـــراوح حجم مبيعاتها الســـنوية ما بين 
2.5 و12.5 مليـــون دولار فـــي مجالي الصناعة 
والزراعـــة. ويصل الحد الأقصى لســـداد هذه 

القروض إلى نحو عشر سنوات.
وتفاوضـــت الجمعية مـــع البنوك المصرية 
لأكثـــر من 5 مرات، لكـــن البنوك رفضت توقيع 
اتفاق لمنـــح أصحاب المشـــروعات من أعضاء 
الجمعية، قروضا ضمن مبادرة البنك المركزي.

وتشـــترط البنـــوك ضرورة وجود ســـجل 
صناعي ورخصة تشـــغيل لهذه المشـــروعات، 
التي لم تستطع الحصول على رخص التشغيل 
حتى الآن، بســـبب رفض أجهزة الدفاع المدني 

منح موافقات لبدء التشغيل.
وقـــال رؤوف غبـــور رئيس مجلـــس إدارة 
شركة ”تساهيل“ لتمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوســـطة لـ”العـــرب“، إن هـــذا القطاع يقع 
عليـــه دور كبير في دعم معدلات نمو الاقتصاد 
المصري. وأضـــاف أن المشـــروعات الصغيرة 
تتميـــز بانتظـــام كبير جدا في نســـب ســـداد 

القروض تكاد تصل إلى نحو 100 بالمئة.
وأضاف أن ”تســـاهيل“ بدأت نشاطها منذ 

عـــام بنحو مليوني دولار، وقامت برفع قدرتها 
التمويليـــة لنحـــو 6 ملايين دولار في الشـــهر 
الماضـــي، بعد أن وجـــدت انتظاما في عمليات 

سداد قروض المشروعات الصغيرة.
وســـاهم المجلـــس التخصصـــي للتنميـــة 
الاقتصاديـــة التابع لرئاســـة الجمهورية، مع 
أصحـــاب المصانع في إنهاء بعض الإجراءات، 
واستطاع بالتنسيق مع رئيس الحكومة إنهاء 
مشـــكلات المصانع مع وزارة البيئة، لكنه فشل 

في حل مشكلة الدفاع المدني.
وتشـــترط الحكومة موافقة هيئـــة الدفاع 
المدنـــي لمنـــح رخـــص التشـــغيل للمصانـــع، 
ويتضمـــن عمل هذه الهيئة التأكد من ســـلامة 
المنشـــآت وتوافر عناصر واشتراطات الوقاية 

من الحرائق والسلامة المهنية.

وطلبت جمعية مستثمري القاهرة الجديدة  
مـــن رئيس الوزراء منح منطقـــة الألف مصنع 
رخص تشغيل مؤقتة لـ3 سنوات، لكنه قال ”لا 
أمنح اســـتثناءات، ولكن سأُسهل الإجراءات“، 

وحتى الآن لم يتحرك لحل المشكلة.
ويـــرى محســـن عـــادل، عضـــو المجلـــس 
التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن اســـتفادة 
قطاع المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة من 
مبادرة البنك المركزي، مرهون بتأسيس جهاز 

حكومي مستقل مسؤول عن هذه المشروعات.
القطـــاع  هـــذا  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
يحتاج إلى مبـــادرات جديدة لتوفير الخبرات 
التشغيلية، حتى لا يقتصر الأمر على مبادرات 
تمويلية دون أن تتحول إلى مبادرات تنفيذية 

مستقبلا.

وطالـــب بضـــرورة الســـعي لدمـــج هـــذه 
المشـــروعات في الاقتصاد الرســـمي، بدلا من 
أن اللجـــوء إلـــى العمل خـــارج المنظومة غير 

الرسمية.
وقدرت دراســـة قدمها محمد البهي رئيس 
لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات المصرية 
لرئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، حجم 
الاقتصاد غير الرسمي بنحو 255 مليار دولار.

} نيويــورك - تثير التصريحات العشـــوائية 
والمدويـــة التي يدلي بهـــا المليارديـــر دونالد 
ترامب، المرشـــح الأوفر حظا للفوز بترشـــيح 
الحـــزب الجمهـــوري للانتخابات الرئاســـية، 
حيرة كبيرة لدى أقطاب الرأسمالية الأميركية، 

منذ دخوله حملة الانتخابات التمهيدية.
وتبدو قائمة مخاوف أسواق المال طويلة، 

بدءا بالمعركة التجارية التي يشنها ضد كل من 
الصين والمكســـيك وصولا إلى زيادة الضرائب 
علـــى الأكثـــر ثراء، مـــرورا بنـــزاع مفتوح مع 
والكونغرس،  الاتحـــادي  الاحتياطي  مجلـــس 

وغيرها من المواضيع المقلقة.
ويوجه ترامب منذ أشـــهر سهام نقده إلى 
كبار المســـؤولين الذين يحصلـــون على أجور 
والوســـطاء  طائلـــة، وإلى جشـــع المصرفيين 
الماليـــين، كمـــا أنـــه يتحامـــل على سياســـات 
الهجـــرة الأميركيـــة، فـــي حين ترى أوســـاط 
الأعمال مكاسب في توافد اليد العاملة متدنية 

الأجر القادمة من المكسيك.
وما أرســـى القطيعـــة بينه وبـــين أقطاب 
القطـــاع المالـــي هجومـــه علـــى الامتيـــازات 

الضريبيـــة التـــي تســـتفيد منهـــا صناديـــق 
الاستثمار.

ولخص غريغ فاليار، مسؤول الاستراتيجية 
إنفســـتمنتس  هورايـــزون  صنـــدوق  فـــي 
الاســـتثماري، الوضع قائـــلا لوكالة الصحافة 
الفرنســـية إن ”ترامـــب يخيف وول ســـتريت 
فهـــو غير ملتزم بأي قيـــود ويحمل الكثير من 

الغموض، والأسواق تكره هذا الأمر“.
ومن بواعث القلق أيضا هجماته المتكررة 
علـــى الصـــين واليابان واتهامهمـــا بالتلاعب 
بعملتيهما، وعلى التبادل الحر أيضا، في حين 
تسعى واشنطن إلى عقد اتفاقيات تجارية مع 

منطقة آسيا المحيط الهادئ.
ولـــم يقتصر الأمـــر على ذلك فحســـب، بل 
إن تصريحاتـــه تثير اســـتياء شـــركات وادي 
الســـيليكون أيضـــا، وخاصـــة حـــين هاجـــم 
الشـــركات التي تصنع قســـما من إنتاجها في 
الخارج لدرجة أنه دعـــا إلى مقاطعة منتجات 

شـــركة أبل للإلكترونيات علـــى خلفية اختبار 
القـــوة الـــذي تخوضـــه المجموعة مـــع مكتب 
التحقيقات الفدرالي بشـــأن حمايـــة البيانات 

الشخصية.
غيـــر أن المليارديـــر ترامب يحســـن القيام 
بمبادرات ترضي بعض أوساط الأعمال، حيث 
وعد بخفـــض العجز وبتخفيضـــات ضريبية 
للشـــركات. وقـــد رحب كارل إيـــكان، أحد كبار 
المستثمرين الأميركيين، بتلك التحركات، قائلا 
إن ”ترامـــب يعتزم فـــي حال فوزه بالرئاســـة 

تعيينه وزيرا للخزانة“.
ويحذر ديفيد لافرتي الخبير الاستراتيجي 
لدى شركة ناتيكسيس غلوبال آست مانجمنت، 
من أن أســـواق المال قد تشهد اضطرابات هذا 
الصيف إذا تزايدت فرص فوز ترامب بالرئاسة 

الأميركية.
ويقـــول مـــارك بيـــري، الخبير فـــي معهد 
أميركان إنتربرايز، إن ترامب ليس اقتصاديا، 
فهو ليس محافظـــا تقليديا مثل رونالد ريغن، 
الذي لطالما تمسك بسياسة تقوم على العرض 
ومبنية علـــى تخفيضات ضريبيـــة والانفتاح 

على المبادلات الدولية والحد من التنظيمات.
وأعرب كريـــس لو، مدير اســـتثمارات في 
شـــركة أف.تي.إن فاينانشـــل، عـــن تذمّره من 
أن البعض من زبائن الشـــركة يبدون ارتياحا 
لعزم ترامب خفض الضرائب على الشـــركات، 
رغم قلقهم من رد صيني محتمل في حال قيام 

حرب تجارية مع واشنطن.
ويســـود العـــداء لترامـــب فـــي الأوســـاط 
المصرفية أيضا. وقال لويـــد بلانكفين، رئيس 
مجلـــس إدارة غولدمان ســـاكس قبل أشـــهر، 
إن ”صـــورة ترامب واضعـــا إصبعه على الزر 

النووي تثير ذهولي“.
ويرى مصرفي آخر طلب عدم كشف هويته، 
أن ترامب عاجز عن إدارة شـــركة، فكيف له أن 
يدير بلدا، مشيرا إلى أن 4 كازينوهات يملكها 

ترامب أفلست بين 1991 و2009.
ومن الواضح أن تقلبات الســـوق ستزداد 
إلى حين إعلان النتائج النهاية إذا ما اســـتمر 
الملياردير المثير للجدل في تحقيق النجاح في 

الانتخابات التمهيدية.
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◄ أعلنت النرويج أنها سحبت 
للمرة الأولى في شهر يناير من 
صندوقها السيادي مبالغ أكبر 

من الأموال التي أودعتها، لإعادة 
التوازن إلى الموازنة العامة، بسبب 

التراجع الحاد في أسعار النفط.

◄ قالـت منظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة إن أسعار الأغذية 

العالمية استقرت في فبراير بعد 
أن بدد ارتفاع أسعار الزيوت 

النباتية واللحوم تأثير هبوط 
أسعار الـحبـوب والسـكر ومنتـجات 

الألبان.

◄ اتفقت فرنسا وبريطانيا على 
استثمار ملياري يورو في مشروع 

لبناء الجيل التالي من الطائرات من 
دون طيار المتعددة الاستخدامات. 

وقالت في بيان إن الجيل الجديد 
سيدخل الخدمة في عام 2030.

◄ أكدت وزارة الزراعة المصرية 
أنها ستواصل إرسال المفتشين 

والخبراء إلى الخارج لفحص 
شحنات القمح المستورد في 

موانئ المنشأ، لتنفي بذلك الأخبار 
التي قالت إنها ستوقف إرسال 

المفتشين.

◄ ارتفع عدد الوظائف في الولايات 
المتحدة في فبراير ليخفف 

المخاوف من اتجاه الاقتصاد 
الأميركي إلى الركود، ويسمح 
لمجلس الاحتياطي الاتحادي 

بمواصلة زيادة أسعار الفائدة 
تدريجيا.

◄ قال وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك إن بلاده تأمل في 
انضمام كازاخستان وأذربيجان 
إلى المحادثات مع منظمة أوبك 

بشأن تجميد الإنتاج والذي سيعقد 
في موسكو في 20 مارس أو مطلع 

أبريل.

باختصار

{ينبغي الإســـراع في ربط إيران بالنظام البنكي العالمي قريبا، لتســـهيل التجارة مع طهران بعد 
رفع العقوبات الاقتصادية عنها}.

زيجفريد روسفورم
عضو مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية

{مـــن المتوقع ارتفاع واردات الصين من النفط هذا العام إلـــى أكثر من 7.5 مليون برميل يوميا 
لتصبح أكبر مستورد للنفط في العالم}.

ياو لي
المدير التنفيذي لشركة أس.آي.أيه إنرجي الصينية

وول ستريت تحذر من وصول ترامب إلى البيت الأبيض

أكد مراقبون وجود فجوة كبيرة بين تصريحات المســــــؤولين المصريين بشأن مشروع الألف 
مصنع وبين الحقائق على الأرض. وقالوا إن البيروقراطية أدخلت المشروع في متاهة طويلة 

ولا تزال تعرقل انطلاقه.

تصاعــــــدت مخاوف حي المال في وول ســــــتريت، الواجهة الرئيســــــية للاقتصاد الأميركي، 
من احتمــــــال وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ويرى خبراء أن ذلك يمكن أن يزيد 

الغموض في الأسواق، في ظل أزمة انهيار أسعار النفط وتباطؤ النمو العالمي.

مشروع الألف مصنع تائه في دروب البيروقراطية المصرية
[ فجوة كبيرة بين تصريحات المسؤولين والحقائق على الأرض [ الصناعات الصغيرة تمثل 90 بالمئة من الاقتصاد في مصر

تناغم مع حاجات السوق

ترقب حذر

رؤوف غبور:
إنعاش الاقتصاد المصري 

مرهون بإيجاد حلول لمشاكل 
الصناعات الصغيرة

محسن عادل;
مطلوب جهاز حكومي 

مستقل مسؤول عن دعم 
نشاط المشروعات الصغيرة

غريغ فاليار:
ترامب غير ملتزم بأي قيود 

ويحمل الكثير من الغموض 
والأسواق تكره ذلك

ديفيد لافرتي:
أسواق المال قد تضطرب 

إذا تزايدت فرص ترامب في 
الفوز بالرئاسة الأميركية

محمد يوسف:
لا بد من تأسيس شركة 

لتسويق منتجات المشاريع 
الصغيرة داخليا وخارجيا



توم فين

} الدوحــة - كشفت دراسة قطرية أن الرواتب 
الحكومية الســـخية والخدمات المجانية التي 
تمولهـــا ثـــروات البـــلاد الضخمة مـــن الغاز 
الطبيعي، لا تترجم دائما إلى أرصدة مصرفية 
قويـــة للقطريـــين العاديين، في بلـــد يبلغ عدد 

مواطنيه نحو 300 ألف شخص فقط.
وأكـــدت أن بعـــض القطريـــين يتعرضون 
لضغوط اجتماعية كبيرة للعيش في مستوى 
يتجاوز مواردهم بكثير، إذ ينفقون ببذخ على 
كل شيء من أحدث الهواتف الذكية وصيحات 
الموضة وحتى حفلات الزفاف، لكن المشـــكلات 
بـــدأت تتفاقـــم بعـــد أن أجبر تراجـــع عوائد 
صادرات الطاقة الحومة على الحد من الإنفاق 

السخي.
وتشـــير دراسة أجرتها جامعة قطر إلى أن 
الكثيريـــن يقترضون مبالغ ضخمة من البنوك 
المحليـــة لتمويل أنماط من الحياة لا يســـعهم 

تحمل تكلفتها.
وقـــال لوران لامبـــرت من معهـــد البحوث 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة المســـحية التابع 
للجامعـــة إن ”ما يقـــال عـــن أن القطريين قلة 
قليلـــة محظوظة وســـعيدة، ما هـــو إلا ضرب 
مـــن الخيال… الكثيرون لا يملكـــون من الدخل 
مـــا يكفـــي لتغطية نمط الحياة وهناك نســـبة 
صغيرة فقيـــرة جدا بالمعاييـــر المحلية تكافح 

لتغطية نفقاتها“.
ولا يبدو حتى الآن أن القروض الشخصية 
المنتشـــرة في قطر تهدد النظام المالي عموما، 
كما أنها شـــائعة فـــي أرجاء منطقـــة الخليج 
حيث تنتشر مظاهر البذخ، في ظل الإجراءات 

التنظيمية الفضفاضة للبنوك.

التنميـــة  لاســـتراتيجية  تقريـــر  ويظهـــر 
الوطنيـــة في قطر صدر عـــام 2014 أن 75 بالمئة 
من الأسر عليها ديون، وأن أغلبها مدينة بأكثر 
من 69 ألف دولار، لكن نســـبة قليلة منها تعجز 
عن ســـداد مدفوعـــات القروض وهـــي جريمة 

يعاقب عليها بالسجن.
وســـلطت إجراءات الحكومة الأخيرة، مثل 
تســـريح موظفـــين عموميـــين وزيادة أســـعار 
البنزيـــن، الضـــوء مجـــددا علـــى المديونيـــة 
والمشكلات التي قد تمثلها بالنسبة إلى التلاحم 
الاجتماعي، وتزايدت ضغـــوط المواطنين على 

أقاربهم والحكومة من أجل المساعدة.
ورغـــم أن عدد ســـكان قطر يصـــل إلى 2.4 
مليون نسمة فإن معظمهم مغتربون لا يمكنهم 
الحصول على القروض الميسرة، في بلد يعمل 
فيـــه النظـــام المصرفـــي التقليدي إلـــى جانب 
المؤسســـات المالية الإســـلامية ولكنه منفصل 

عنها.
وشـــبه معلقـــون قطريـــون الإفـــراط فـــي 
و“حمى  اجتماعيـــة“  بأنه ”لعنـــة  الاســـتدانة 
تنتشـــر من بيت إلى بيت“ ومشكلة باتت تثير 

قلقا وطنيا.
وتبث برامج إذاعيـــة مقابلات مع موظفين 
عموميين يكتنفهم الحزن ويشكون من الانزلاق 
في مستنقع الديون بعد اقتراضهم من البنوك 

دون أن يدركوا حجم تكاليف السداد.
ويكمن جـــزء من المشـــكلة فـــي أن الطفرة 
الاقتصادية خلال فترة ارتفاع أســـعار الطاقة، 
رفعت مستويات المعيشـــة والتوقعات بسرعة 

كبيرة.
وقال محمد المري وهو شرطي مرور سابق 
”لا يمكنـــك أن ترتدي ســـاعة رخيصـــة وتركب 
ســـيارة مســـتعملة أو تســـتخدم هاتفا قديما. 
ينبغي أن تمتلك أحدث الموديلات حتى لا تبدو 

فقيرا… الناس يتظاهرون بأنهم يمتلكون المال 
للحفاظ على المكانة الاجتماعية“.

ودفعـــت ثقافة البذخ والإنفاق على المظاهر 
جيلا بأكمله إلى العيـــش بلا مبالاة والاعتقاد 
أن باستطاعته التمتع برغد العيش والاعتماد 

وقت الأزمات على الأقارب والحكومة.
فـــي إطـــار اســـتراتيجية توزيـــع بعـــض 
الثـــروات، التي اكتشـــفت حديثـــا جرى تقديم 
قروض للمواطنين في ســـتينات وســـبعينات 
القـــرن الماضـــي، ثم فـــي مطلع القـــرن الحالي 
لمساعدتهم على شراء أسهم في شركات الطاقة 

الحكومية.
وفـــي وقت لاحق امتدت القروض المتحررة 
مـــن القيود التي تقدمها البنـــوك المحلية، إلى 
الأسر التي تريد على ســـبيل المثال بناء منزل 
لقضـــاء العطـــلات أو شـــراء ســـيارة جديدة. 
وجـــرى تقـــديم القـــروض دون أي ضمانـــات 
تقريبـــا وفي معظـــم الأوقات كانـــت القروض 

تتجاوز رواتبهم السنوية عدة مرات.
وقـــال عالـــم الاجتمـــاع القطـــري محمـــد 
الكبيســـي ”كان الأمـــر متاحـــا للجميـــع، كان 
بمقدور أي أحـــد اقتراض المبلـــغ الذي يريده 

ببساطة“.
وســـعت الســـلطات لرفـــع الوعي بشـــأن 
المشـــكلة وأطلقت حملة بعنوان ”الدين شـــين“ 
في عام 2013 شـــهدت جمع تبرعات للمساهمة 
فـــي ســـداد ديـــون المســـجونين وغيرهـــم من 

المهددين بمواجهة اتهامات جنائية.
وبعد تنامـــي القلق من انتشـــار القروض 
وتزايـــد عـــدد القطريـــين الذين يعجـــزون عن 
ســـدادها، فرض البنك المركزي في 2011 سقفا 
يبلغ 550 ألف دولار على القروض الاستهلاكية 
التي لا تضمنها سوى رواتب المقترضين على 

ألا تتجاوز فترة السداد 6 سنوات.
ومع انـــدلاع احتجاجات الربيـــع العربي 
رفعت الحكومة رواتب موظفي الدولة بنســـبة 
60 بالمئـــة ورواتـــب العســـكريين بنســـبة 120 

بالمئة.
وينقســـم القطريون بشـــأن كيفية معالجة 
مشكلة الديون. وينتقد بعضهم عادات الإنفاق 
البـــاذخ، ويؤيدون فرض حـــدود قصوى على 
الإنفـــاق علـــى حفـــلات الزفـــاف وغيرها من 

المناسبات الاجتماعية ومعاقبة من يخالفها.
ويطالب آخـــرون الحكومـــة بتنظم أفضل 
لعمـــل البنوك التي تعد القروض الشـــخصية 

من أنشطتها المربحة، وطرح المزيد من الأسهم 
لتشـــجيع المواطنـــين علـــى التمتـــع بالفوائد 
بعيـــدة المدى مثل إصدارات الأســـهم المجانية 

وتوزيعات الأرباح. 
ويـــرى بعض القطريين أن إعفاء المواطنين 
من ديونهم يرســـي ســـابقة خطيـــرة. ويقول 

مصطفى الخميســـي صاحب شركة المحاسبة 
"إذا أسقطت الدين عن شخص فإنك تعفيه من 
مسؤوليته الشـــخصية عن سداد الدين... هذا 
أمر خطير لأنك إذا بدأت بتقويض مســـؤولية 
الفـــرد تجـــاه المجتمع فإنك تبـــدأ في تقويض 

المجتمع نفسه."

} لنــدن - قالـــت مصادر تجاريـــة إن الكويت 
غيرت طريقة تسعيرها لشـــحنات النفط التي 
تصدرهـــا إلى أوروبا في خطـــوة نادرة ترمي 
إلـــى تعزيز قـــدرة خامهـــا على المنافســـة في 
وقت تحتدم فيه المعركة بـــين أوبك والمنتجين 

المستقلين على جذب العملاء.
وطالما هيمنت إمدادات النفط الروسي على 
الســـوق الأوروبية التي تجاهلها كبار منتجي 
أوبك بســـبب ضعف نموها، بينما ركزوا على 

التوسع في الأسواق الآسيوية.
ولكـــن مع دخـــول روســـيا إلى الأســـواق 
الآســـيوية بقـــوة واشـــتداد التنافـــس علـــى 
العملاء في ظل تنامي تخمة المعروض العالمي 
زاد أعضـــاء أوبك مثـــل الســـعودية والعراق 
مبيعاتهـــم إلـــى أوروبـــا ليســـتقطبوا زبائن 

سابقين لروسيا مثل بولندا والسويد.

بفعـــل  مؤخـــرا،  المنافســـة  حـــدة  وزادت 
الكميات الكبيرة التي يبيعها إقليم كردســـتان 
العـــراق لأوروبا. وتقوم الكويـــت حاليا برفع 
مبيعاتهـــا وزيادة جاذبية خامها بعد أن كانت 

مبيعاتها للقارة محدودة جدا.
وبدأت مؤسســـة البترول الكويتية، أواخر 
العام الماضي، تســـعير صادراتها إلى أوروبا 
على أســـاس ســـعر برنت في العقـــود الآجلة 
بعد ســـنوات من حذوها حذو السعودية، أكبر 
منتجي أوبك في تســـعير النفط على أســـاس 

المتوسط المرجح لبرنت.
وتســـتخدم إيران أيضا المتوســـط المرجح 
لبرنت بينما يســـتخدم العراق سعر برنت في 
العقود الآجلة، الـــذي يفضله الزبائن لأنه كان 
أقل تكلفة في المتوســـط من المتوســـط المرجح 

لبرنت على مدى السنة الأخيرة.

كما بدأت مؤسسة البترول الكويتية أيضا 
في بيـــع المزيد من براميل النفط في الســـوق 
الفوريـــة فـــي أوروبا عقب بيـــع مصفاتها في 

روتردام إلى جانفور.
وفي الشـــهر الماضي قال مسؤول كبير في 
المؤسســـة إن الكويت تخطط لزيـــادة الإنتاج 
هـــذا العام وتوقيع اتفاقات تصدير جديدة مع 

عملاء أوروبيين رغم ”المنافسة الشديدة“.

وتقول مصـــادر تجارية إن الشـــركة تبيع 
حاليا ما يقـــدر بنحو 500 ألـــف برميل يوميا 
في أوروبا في السوق الفورية وبعقود محددة 
المـــدة لتغطي حوالي خمســـة بالمئـــة من طلب 

القارة.
وتأتـــي هـــذه الخطوة فـــي الوقـــت الذي 
تســـتعد فيه إيران أيضا لبيع المزيد من الخام 
إلـــى أوروبا بعد رفع العقوبـــات الدولية عنها 

في يناير الماضي. 
وقالت إيران هذا الأســـبوع إنها قد تدرس 
تحسين سياســـة التسعير لمبيعاتها من الخام 
إلـــى أوروبا مـــن خلال بيع بعض الشـــحنات 
الفورية بأسعار قائمة على أساس سعر برنت 
فـــي العقود الآجلة لكنها ســـتواصل سياســـة 
التســـعير على أساس المتوسط المرجح لبرنت 

في عقودها محددة المدة.
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◄ قالت الحكومة العراقية 
إنها ستسدد لشركات النفط 

المستحقات المتأخرة عن 2015 
وقدرها نحو ملياري دولار في 

أبريل المقبل، وتوقعت التوصل 
إلى اتفاق بخصوص العقود 

منتصف العام الحالي.

◄ أعلن البنك المركزي المصري 
أنه تم حل جميع مشاكل شركات 

الطيران بما في ذلك المشكلة 
الأخيرة المتعلقة بالخطوط 

البريطانية وشركة آير فرانس.كيه.
أل.أم، بشأن تحويل الأرباح إلى 

الخارج.

◄ فازت شركة أوريدو القطرية 
للاتصالات بصفقة توفير خدمات 

الاتصالات الجوالة من الجيل 
الرابع في تونس بقيمة تقارب 

80 مليون دولار. ويتوقع أن يتم 
استغلال الشبكة خلال الصيف 

المقبل.

◄ توقعت وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيف الائتماني أن 
تقترض 13 حكومة في منطقة 

الشرق الأوسط قرابة 134 مليار 
دولار خلال العام الحالي، لسد 

العجز في موازناتها بفعل تباطؤ 
النمو العالمي.

◄ أشارت بيانات منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، 
الخميس، إلى تراجع أسعار سلة 
من الأغذية في الأسواق العالمية 

في فبراير الماضي بواقع 14.5 
بالمئة عن مستواها قبل عام.

◄ بدأت في نواكشوط اجتماعات 
مجلس إدارة البنك العربي للتنمية 

الاقتصادية في أفريقيا، التي 
تبحث إقرار حزمة جديدة من 

المشاريع وعمليات الدعم الفني 
لصالح أفريقيا جنوب الصحراء.

باختصار

اقتصاد
{المســـاحات الخضراء أصبحت معيارا عالميا في تصنيف المدن المستدامة والذكية وحساب 

البصمة البيئية وأهداف التنمية المستدامة}.
ثاني بن أحمد الزيودي
وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات

{مجلـــس الإمارات للشـــباب لديه مســـؤوليات كبيرة لتعزيز مشـــاركتهم في مختلـــف القطاعات 
الاقتصادية من أجل صناعة المستقبل}.

شمة بنت سهيل المزروعي
وزيرة الدولة الإمارتية لشؤون الشباب

الكويت تشعل المنافسة على الحصص في أسواق النفط

حقائق الواقع تفند الفكرة الشائعة عن رفاهية القطريين
[ تفاقم القروض الشخصية يثير المخاوف في البلد الخليجي الثري [ بعض القطريين يعانون من الفقر الشديد بالمعايير المحلية

رغم ما يعرف عن ثراء قطر الفاحش، إلا أن تفاقم مشــــــاكل اســــــتخدام بطاقات ائتمان بلا 
ــــــود والاقتراض الهائل من البنوك وصعوبات في ســــــداد القروض، تكشــــــف ثغرات في  قي

الفكرة الشائعة عن رفاهية القطريين.

ماذا عن الديون؟

مؤسسة البترول الكويتية 
بدأت بيع المزيد من النفط في 
السوق الفورية في أوروبا بعد 

بيع مصفاتها في روتردام

جامعة قطر: 
الكثيرون يقترضون مبالغ 

ضخمة لتمويل أنماط حياة 
لا يسعهم تحمل تكلفتها

عامل في مصنع للأنابيب في منطقة الموقر الصناعية شمال الأردن، التي يمكن أن تستفيد من برنامج أوروبي لتشغيل 200 ألف لاجئ سوري 

طائرات أكثر هدوءا
وتفوق سرعة الصوت

} واشنطن - أعلنت الإدارة الأميركية للطيران 
والفضاء (ناســـا) أنها منحـــت إحدى وحدات 
شـــركة لوكهيـــد مارتن كـــورب عقـــدا لوضع 
تصاميم تمهيدية لطائرة تجريبية أســـرع من 

الصوت تصدر الحد الأدنى من الضجيج.
الطائرات  تكنولوجيــــا  مشــــروع  وطلــــب 
التجاريــــة الأســــرع مــــن الصــــوت مــــن فرق 
التصنيــــع طــــرح مفاهيــــم تصميــــم جديدة، 
لاختبار طائرة تحلق بســــرعات تفوق سرعة 
الصــــوت علــــى أن يصدر منها الحــــد الأدنى 
مــــن الضجيــــج والأصــــوات الانفجارية التي 

تصاحب حاليا رحلات مثل هذه الطائرات.
وقالت ناســـا إن اختيارها وقع على فريق 
تحت إشـــراف وحدة شـــركة لوكهيـــد مارتن 
ايرونوتكـــس، للانتهـــاء مـــن تصميم نموذج 

أولي لتقنية تسمى ”كوايت سوبرسونيك“.
وســـيكون هذا التصميم هـــو الأول ضمن 
سلســـلة مبـــادرة الآفـــاق الحديثـــة للطيران 
التابعة لناســـا والتي ســـتنطلق فـــي موازنة 

السنة المالية لعام 2017.
وأكـــدت ناســـا أن لوكهيد ستتســـلم نحو 
20 مليـــون دولار علـــى مدى 17 شـــهرا مقابل 
تقديم هـــذا التصميم التجريبي. وأضافت أنه 
اعتمادا على التمويل فســـيتم تدشين الطائرة 
الجديدة في رحلات جوية بدءا من عام 2020.

لوران لامبرت: ما يقال عن 
أن القطريين قلة محظوظة 

وسعيدة، ضرب من الخيال… 
الكثيرون لا يملكون من الدخل 

ما يكفي لتغطية نفقاتهم

◄



وجوه

} بروكســل - ضمـــن إطار العمـــل الوحدوي 
الفريـــد من نوعه في الاتحاد الأوروبي، تنطلق 
مؤسســـات ترعـــى الدولـــة المنضويـــة تحت 
مظلة الاتحاد الذي انطلق رســـميا بعد توقيع 
اتفاقية ماســـتريخت بهولندا عـــام 1992، تلك 
الاتفاقية التي أخرجـــت الأقطار الأوروبية من 
عباءة القومية المنفردة لتشـــكل العلم الواحد 
ذا الأرضيـــة الزرقاء التي تتلألأ عليها نجمات 
صفراء تشـــير إلى عدد الـــدول الأعضاء حيث 
لم يُغلـــق الباب أمام من تنطبق عليه شـــروط 

الانضمام.
الجميـــع  يمـــارس  المعادلـــة  هـــذه  فـــي 
صلاحياتهـــم الموســـومة بدســـتور وقانـــون 
يرســـم تفاصيل الحياة السياسية والعسكرية 
والاقتصادية للخطط التي يبنى بها مســـتقبل 
القـــارة العجـــوز ككل، ولأن الفعل في الشـــرق 
لا بـــد أن يلقى صداه مترددا فـــي الغرب، فإن 
الأزمات التي تعصف بالشـــرق الأوســـط منذ 
انطـــلاق ثورات الربيـــع العربـــي، وجدت لها 
فـــي الأنظمة الأوروبية أرضيـــة خصبة دفعت 
رئيس السلطة التشـــريعية في الاتحاد مارتن 
شـــولتز إلى الاعتراف، في الثامن من ديسمبر 
الماضي، بإحساســـه بأن الاتحاد الأوروبي لن 

يدوم لأكثر من عشر سنوات مقبلة!

الأزمات المتلاحقة

أزمـــات متلاحقـــة تســـير علـــى اتجاهات 
عديـــدة بين السياســـة والاقتصـــاد والتدخل 
العســـكري، فضلا عن موجات اللاجئين التي 
وصلت في تدفقها إلى قيام الكثير من الأحزاب 
والناشـــطين بـــدق ناقوس الخطـــر الذي بات 
يهدد الهوية الأوروبية، ربما كان هذا الســـبب 
هو الذي أظهر قلق مارتن شـــولتز المولود في 
هيـــراث غربي راينلانـــد بألمانيا على الحدود 

الهولندية البلجيكية في العشرين من ديسمبر 
لعام 1955.

بـــدأ شـــولتز حياته فـــي مدرســـة هيراث 
الابتدائية وتربى كأخ خامس في عائلة يعيلها 
الأب الذي كان يعمل شرطيا محليا مما أكسب 
الطفـــل حينهـــا التزاما حقيقيـــا بقيمة الوقت 
وضـــرورة الإنجاز ضمن خطـــة عمل واضحة، 
التخطيط الذي اتخذه شولتز في بداية حياته 
منهجا دفـــع به دائمـــا إلى أن يكـــون متميزا 
عـــن أقرانه فـــي المدرســـة الابتدائيـــة، حين 

بزغ نجمه في كرة القدم، ذلك المشـــوار 
الرياضي الذي ســـرعان ما توقف 

في  خطيـــرة  إصابـــة  نتيجـــة 
ركبتـــه اليمنى جعلته يغادر 

الملاعب إلـــى الأبد حاملا 
معـــه القاعـــدة الذهبيـــة 
الفريق  تقـــول ”إن  التي 
هـــو الذي يفـــوز وليس 
لاعبا واحدا“، عبر هذه 
شولتز  اتجه  النظرية 
مبكرا لســـوق العمل 
ضمن حقل المكتبات 
إلـــى  النشـــر  ودور 
أن اســـتطاع افتتاح 
عام  الخاصة  مكتبته 

فورســـلن  فـــي   1982
حيث ظل يديرها حتى 

عام 1994.
عملي  مســـار  علـــى 

شولتز مبكرا  انطلق  آخر 
أيضا في طريقه السياسي 

حيث انضم في عـــام 1974 إلى 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي 

لينخرط مع الاشتراكيين الشباب 
الذين أمّنوا له الدعم الحزبي الكافي 

ليكـــون عام 1984 عضوا في المجلس 
البلـــدي لفورســـلن وليســـتلم بعد ذلك 

زمـــام الإدارة الكاملة في تلـــك البلدية عام 
1987 كأصغـــر رئيس بلدية في منطقة شـــمال 
نهر الراين وســـتفاليا، في تلك الفترة المبكرة 
في الإدارة اســـتخدم الشـــاب حينهـــا ذاكرته 
الأولى من خلال زياراته المتكررة للجمهورية 
المرحلـــة  فـــي  دراســـته  خـــلال  الفرنســـية 
الابتدائية فاشتغل حثيثا على إنجاز التوأمة 
بين فورســـلن ومدينة مورلي الفرنسية، من 
هنا يمكن فهم العقلية التكاملية التي يؤمن 

بها شولتز الاشتراكي.

تدرج سريع

إنجازاته المحلية دفعت به مرة أخرى، 
منتصـــف تســـعينات القرن الماضـــي، إلى 

أن يكـــون عضـــوا في الاتحـــاد الأوروبي، تلك 
الخطوة التي مهّدت له الطريق ليكون منســـقا 
عاما للجنة الفرعية الأوروبية لحقوق الإنسان 
ومن ثم منســـقا عاما للجنة الحريات المدنية 

والعدالة والشـــؤون الداخليـــة حتى عام 
2000، ليتقلـــب بعد ذلك فـــي العديد من 
المناصـــب فـــي المفوضيـــة الأوروبية 

حتى تم انتخابه رئيسا للبرلمان الأوروبي في 
السابع عشر من يناير لعام 2012.

النظرة التاريخية للمشهد الحالي تخبرنا 
أن البرلمان بشكله اليوم هو حالة متطورة من 
الجمعية المشتركة التي تم تأسيسها عام 1952 
من قبـــل الجماعة الأوروبيـــة للفحم والصلب 
التي اشـــتغلت عليها كل من فرنســـا وألمانيا 
وإيطاليـــا وبلجيكا ولوكســـمبورغ وهولندا، 
الجمعية  تلـــك  اســـتبدال  ليتم 

عام 1957 بمظلة الســـوق الأوروبية المشتركة 
ولتكون فـــي وقت لاحق الجمعيـــة البرلمانية 
الأوروبيـــة وأخيـــرا البرلمـــان الأوروبي منذ 
عـــام 1962، البرلمـــان الأوروبـــي بـــدأ مهامه 
بطريقة استشـــارية فقط بعـــد أن يتم اختيار 
أعضائـــه وفقا لنظام الاقتـــراع العام ولكن مع 
تطور مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي وارتفاع 
مستوى الأزمات الداخلية بدأ البرلمان ينشط 
باتجاهات عديدة مما أتاح لســـلطاته التوسع 
أيضـــا وفقا لآليـــة بطيئة في بدايـــة الأمر ما 
لبثت أن تســـارعت وتيرتهـــا ليقف اليوم على 
قدم المســـاواة مع كل من المفوضية ومجلس 

الاتحاد.

تحديات القمة الأوروبية الأخيرة

الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بفكرة اقتصادية 
بحتة ثم ما لبث أن اتخذ طابعا سياسيا، هذا 
الكيان الذي دافع عنه شولتز مرارا أمام اليمين 
المتطرف الفرنســـي والإيطالي والمجري، إلا 
أنه يقر اليوم بالصعوبات الكبيرة التي تواجه 
استمرار المنظومة الأوروبية، يبدو ذلك جليا 
في أحاديثه المقتضبة التي يدلي بها، فالبلاد 

التـــي خاضت الحروب الأكثر شراســـة 
عبر التاريخ الحديث يؤمن شولتز 

بطريـــق الســـلام طريقـــا 
لاســـتقرارها،  وحيـــدا 

ذلك الســـلام المشوب 
أن  منـــذ  بالحـــذر 

الماليـــة  الأزمـــة  ضربـــت 
العالمية اقتصادات العالم وألقَت بظلالها 

علـــى الاقتصادات الأوروبيـــة التي دخلت في 
دورة الركود المالـــي لفترات طويلة، ومع بدء 
بوادر الانتعاش الاقتصادي اســـتفاقت القارة 
العجـــوز علـــى أمـــواج اللاجئين من الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا مما جعل التحديات تتفاقم 
في ظـــل المخاطر الحقيقية التـــي تُفرزها كل 
هذه التغيرات في ظـــل صعود واضح لليمين 
المتطـــرف فـــي حكومات عديـــدة داخل الدول 

الأعضاء في الاتحاد.
يرى شـــولتز أن المنقـــذ الوحيد من 
الأزمـــة التـــي تلـــوح بوادرهـــا في 
الأفـــق هـــو العدالـــة الاجتماعية 
وتطبيق مبدأ المساواة من خلال 
نظام حقيقي يتيح الفرص للشـــاب، 

يضمن السياسي الأوروبي تنفيذ المعادلة من 
خلال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
التـــي تقضي على البطالة أو تتيح اســـتثمارا 

في رأس المال البشري.

بريطانيا والمنظومة الأوروبية

ــز الـــذي  ــت يــؤمــن مـــارتـــن شــول
والفرنسية  الألمانية  يتحدث 
والإنــكــلــيــزيــة بــالــعــدالــة 
كمنهج  الاجــتــمــاعــيــة 
هنا  مــن  لــلــحــيــاة، 
ينطلق في تعبيره 
عن التزام القارة 
الأوروبـــــيـــــة 
ــــــف  ــــــل ــــــم ب
اللاجئين رغم 
ما يشوب ذلك 
مــــن عــقــبــات 
وتــــحــــديــــات 
إلا  عـــــديـــــدة، 
أنــــــــــه يـــصـــر 
عــلــى إمــكــانــيــة 
مـــعـــالـــجـــتـــه فــي 
العريضة  الخطوط 
العمل  مفهوم  ضمن 
في  الأوروبـــــي،  التكاملي 
بزيارات  شولتز  قام  ذلك  سبيل 
في  اللاجئين  مخيمات  إلى  عديدة  ميدانية 
اليونان  مخيمات  كانت  أبرزها  عديدة  دول 

التي يصلها اللاجئون بحرا.
كان ظاهرا على الاشتراكي القديم إحساسه 
بالقلق خلال المفاوضات الأخيرة مع بريطانيا 
حيث اســـتحوذ هذا الملف على كل جلســـات 
البرلمان التي استمرت أكثر من ثلاثين ساعة، 
متقدما بذلك على قضيـــة اللاجئين، يبرر ذلك 
شـــولتز بأن لندن عضو رئيســـي في مجموعة 
الـــدول الصناعية الســـبع، فضلا عن امتلاكها 
حـــق النقض في مجلس الأمـــن ووجودها في 
الاتحـــاد هو مســـألة تطـــول صميـــم الوحدة 
الأوروبية، يجزم شولتز اليوم بأن المفاوضات 
لـــن تتم إعادتها في حال صـــوّت البريطانيون 

ضد الاستمرار في منظومة العمل الأوروبي.

رئيس البرلمان الأوروبي القلق من انحلال عقدة الاتحاد

مارتن شولتز

لاعب كرة قدم في عباءة اشتراكي يستنجد بالعدالة الاجتماعية في مواجهة الأزمات

مع تطور مؤسسات الاتحاد الأوروبي وارتفاع مستوى الأزمات الداخلية بدأ البرلمان ينشط باتجاهات عديدة وفقا لآلية 

بطيئة في بداية الأمر ما لبثت أن تسارعت وتيرتها.

شولتز لا يدخل في متاهات السياسات 

الداخلية أو العالمية، لكنه ينظر من 

شرفة البرلمان الأوروبي إلى الواقع 

العالمي ويجلس على منصة التشريع 

في السلطة القانونية مديرا لملفات 

تمس بشكل مباشر المواطن الأوروبي 

دون غيره

البرلمان الأوروبي أدان في الخامس 

والعشرين من فبراير الماضي تزويد 

بعض الدول الأوروبية للمملكة العربية 

السعودية بالسلاح خلال عاصفة 

الحزم لإعادة الشرعية في اليمن، تلك 

الحملة العسكرية التي يراها البرلمان 

عدوانا على اليمن في تناقض غريب 

بين الدعوات إلى الحرب على الإرهاب 

والوقوف على الحياد منه

عبداالله مكسور
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بداية حياته خطيط الذي اتخذه شولتز في
جا دفـــع به دائمـــا إلى أن يكـــون متميزا
أقرانه فـــي المدرســـة الابتدائيـــة، حين  ن

نجمه في كرة القدم، ذلك المشـــوار 
اضي الذي ســـرعان ما توقف 

في  خطيـــرة  إصابـــة  جـــة 
تـــه اليمنى جعلته يغادر 
لاعب إلـــى الأبد حاملا
ـه القاعـــدة الذهبيـــة 
الفريق  تقـــول ”إن  ي
الذي يفـــوز وليس  و
ا واحدا“، عبر هذه 
شولتز  اتجه  ظرية 
را لســـوق العمل 
ن حقل المكتبات 
إلـــى  النشـــر ر
ســـتطاع افتتاح 
عام  الخاصة  بته 

فورســـلن  فـــي   1
ظل يديرها حتى ث

.1994
عملي مســـار  علـــى 
شولتز مبكرا انطلق 

ضا في طريقه السياسي 
ث انضم في عـــام 1974 إلى 
زب الاشـــتراكي الديمقراطي
خرط مع الاشتراكيين الشباب
أمّنوا له الدعم الحزبي الكافي ن

1984 عضوا في المجلس  4ـون عام
ــدي لفورســـلن وليســـتلم بعد ذلك

ام الإدارة الكاملة في تلـــك البلدية عام
1 كأصغـــر رئيس بلدية في منطقة شـــمال
الراين وســـتفاليا، في تلك الفترة المبكرة
الإدارة اســـتخدم الشـــاب حينهـــا ذاكرته
لى من خلال زياراته المتكررة للجمهورية 
المرحلـــة  فـــي  دراســـته  خـــلال  نســـية 
تدائية فاشتغل حثيثا على إنجاز التوأمة 
فورســـلن ومدينة مورلي الفرنسية، من 
العقلية التكاملية التي يؤمن  يمكن فهم

شولتز الاشتراكي.

رج سريع

إنجازاته المحلية دفعت به مرة أخرى،
صـــف تســـعينات القرن الماضـــي، إلى 
كـــون عضـــوا في الاتحـــاد الأوروبي، تلك
طوة التي مهّدت له الطريق ليكون منســـقا
ي ي

للجنة الفرعية الأوروبية لحقوق الإنسان ا
ن ثم منســـقا عاما للجنة الحريات المدنية 

عدالة والشـــؤون الداخليـــة حتى عام 
2، ليتقلـــب بعد ذلك فـــي العديد من
اصـــب فـــي المفوضيـــة الأوروبية

وإيطاليـــا وبلجيكا ولوكســـمبورغ وهولندا، 
الجمعية  تلـــك  اســـتبدال  ليتم 

مستوى الأزمات الداخلية بدأ البرلمان ينشط
باتجاهات عديدة مما أتاح لســـلطاته التوسع
أيضـــا وفقا لآليـــة بطيئة في بدايـــة الأمر ما
لبثت أن تســـارعت وتيرتهـــا ليقف اليوم على
المســـاواة مع كل من المفوضية ومجلس قدم

الاتحاد.

تحديات القمة الأوروبية الأخيرة

الذي بدأ بفكرة اقتصادية الاتحاد الأوروبي
بحتة ثم ما لبث أن اتخذ طابعا سياسيا، هذا
الكيان الذي دافع عنه شولتز مرارا أمام اليمين
المتطرف الفرنســـي والإيطالي والمجري، إلا
أنه يقر اليوم بالصعوبات الكبيرة التي تواجه
استمرار المنظومة الأوروبية، يبدو ذلك جليا
بها، فالبلاد في أحاديثه المقتضبة التي يدلي

التـــي خاضت الحروب الأكثر شراســـة 
عبر التاريخ الحديث يؤمن شولتز 

بطريـــق الســـلام طريقـــا
لاســـتقرارها، وحيـــدا 

ذلك الســـلام المشوب 
أن منـــذ  بالحـــذر 

الماليـــة  الأزمـــة  ضربـــت 
العالمية اقتصادات العالم وألقَت بظلالها 

ي ز رب

دخلت في علـــى الاقتصادات الأوروبيـــة التي
دورة الركود المالـــي لفترات طويلة، ومع بدء
اســـتفاقت القارة بوادر الانتعاش الاقتصادي
العجـــوز علـــى أمـــواج اللاجئين من الشـــرق
الأوســـط وأفريقيا مما جعل التحديات تتفاقم
في ظـــل المخاطر الحقيقية التـــي تُفرزها كل
م ي ل ج ي ري و يو

هذه التغيرات في ظـــل صعود واضح لليمين
المتطـــرف فـــي حكومات عديـــدة داخل الدول

الأعضاء في الاتحاد.
يرى شـــولتز أن المنقـــذ الوحيد من
الأزمـــة التـــي تلـــوح بوادرهـــا في
الأفـــق هـــو العدالـــة الاجتماعية
وتطبيق مبدأ المساواة من خلال
نظام حقيقي يتيح الفرص للشـــاب،

تنفيذ المع الأوروبي يضمن السياسي
خلال تمويل المشاريع الصغيرة والم
التـــي تقضي على البطالة أو تتيح اس

في رأس المال البشري.

بريطانيا والمنظومة الأوروبية

ــت يــؤمــن مـــارتـــن شــول
وا الألمانية  يتحدث 
والإنــكــلــيــزيــة بــ
الاجــتــمــاعــيــة
لــلــحــيــاة،
ينطلق في
عن التز
الأورو
ــــــمـ ب
اللاج
ما يش
مــــن
وتــــح
عـــــديــ
أنــــــــــه
عــلــى إم
مـــعـــالـــجــ
ا الخطوط 
مفهوم ضمن 
الأوروبـــ التكاملي 
شولتز قام ذلك  سبيل 
اللاج مخيمات  إلى  عديدة  ميدانية 
مخيمات كانت  أبرزها  عديدة  دول 

التي يصلها اللاجئون بحرا.
كان ظاهرا على الاشتراكي القديم إ
بالقلق خلال المفاوضات الأخيرة مع ب
كل ج حيث اســـتحوذ هذا الملف على
البرلمان التي استمرت أكثر من ثلاثي
متقدما بذلك على قضيـــة اللاجئين، ي
شـــولتز بأن لندن عضو رئيســـي في
الـــدول الصناعية الســـبع، فضلا عن
مجلس الأمـــن ووج حـــق النقض في
الاتحـــاد هو مســـألة تطـــول صميـــم
الأوروبية، يجزم شولتز اليوم بأن المف
لـــن تتم إعادتها في حال صـــوّت البري
ضد الاستمرار في منظومة العمل الأو

العالمي ويجلس على منصة التش

في السلطة القانونية مديرا لملف

تمس بشكل مباشر المواطن الأ

دون غيره

} يصـــف مارتن شـــولتز الواقـــع الأوروبي 
الحالـــي بالمليء بالمشـــاكل الخطـــرة التي 
ن أوضاعـــا متفجرة في بلـــدان عديدة،  تكـــوِّ
داعيـــا الجميـــع إلى الالتـــزام بالهدوء وعدم 
الانفعـــال كي تعـــود الأحوال إلـــى نصابها 
الطبيعي، هكذا بكلمات بســـيطة ومباشـــرة 
يؤكـــد شـــولتز دائمـــا وجود جهـــات -دون 
أن يســـميها- تسعى لإنهاء مشـــروع العمل 

الأوروبي المشترك.
لا يدخل شـــولتز في متاهات السياسات 
الداخليـــة أو العالمية، لكنه ينظر من شـــرفة 
البرلمـــان الأوروبـــي إلـــى الواقـــع العالمي 
ويجلس على منصة التشـــريع في الســـلطة 
القانونية مديرا ملفات تمس بشـــكل مباشر 
المواطن الأوروبي دون غيره، و نادرا أيضا 
ما يتحدث شـــولتز عن ملفات تتعلق بالشرق 
الأوســـط، ولكن لا بـــد هنا أن نذكـــر خطابه 
في الكنيســـت الإســـرائيلي في الثاني عشر 
مـــن فبراير لعام 2014 حيـــن هاجم الحكومة 
الإســـرائيلية بســـبب انتهاجها لسياســـات 
الحصـــار والاســـتيطان فـــي غـــزة والضفة 
الغربية، ذلـــك الخطاب الذي أثار ضد الرجل 
انتقـــادات حـــادة بعد أن غـــادر أعضاء كتلة 
حـــزب البيت اليهـــودي الإســـرائيلي القاعة 

الرئيسة خلال إلقائه للخطاب.
البرلمـــان الأوروبي الذي اســـتقبل مفتي 
النظام السوري وأعطاه الفرصة كي يخاطب 
العالـــم مدافعا عـــن جرائم النظـــام في قتل 
الشـــعب الثائر ضده منذ ســـنوات، أدان في 

الخامـــس والعشـــرين من فبرايـــر الماضي 
تزويـــد بعـــض الـــدول الأوروبيـــة للمملكة 
العربية الســـعودية بالســـلاح خلال عاصفة 
الحزم لإعادة الشرعية في اليمن، تلك الحملة 
العســـكرية التي يراها البرلمان عدوانا على 
اليمـــن في تناقض غريب بيـــن الدعوات إلى 
الحرب على الإرهـــاب والوقوف على الحياد 
منه، هو تناقض يمكن فهمه ضمن السياسة 
البراغماتيـــة التـــي تنتهجهـــا عمومـــا دول 
أوروبا والولايات المتحـــدة الأميركية تجاه 
ثـــورات الربيع العربي، فالانكفـــاء الأميركي 
والصمـــت الأوروبي أعطيا المســـاحة كاملة 
للدب الروسي كي يفرض سياسة الأمر الواقع 
في الشرق بعد أن فرضها في أوكرانيا وشبه 

جزيرة القرم.
هي السياســـة التي يشرّع مارتن شولتز 
من خلال قيادته للبرلمان الأوروبي قوانينها 
الداخلية ويُقدّمها في قالب استشـــاري لقادة 
دول الاتحـــاد عندما يتعلق الأمـــر بالملفات 

الخارجية.
مارتن شولتز الذي لم يدخل أسوار جامعة 
قـــط إلا ضمن ما أتاحت له حملته الانتخابية 
ة البرلمـــان الأوروبي يعتمد  ليصل إلى ســـدَّ
اليوم على إحياء الهوية الأوروبية المتجددة 
من خلال نظام العدالة الاجتماعية الذي يراه 
بوابته اليوم للوصول إلى رئاسة المفوضية 
في الانتخابـــات المقبلة بعد أن تم منحه في 
مدينـــة آخن جائزة شـــارلمان الدولية كأرفع 

جائزة ألمانية في مجال الخدمة الإنسانية.

الشرق الأوسط حاضر

الانفتاح المهرول تجاه إيران يفسر اعتبار شولتز حرب السعودية على الحوثيين في اليمن عدوانا على البلاد



} برليــن - رحـــم الله الكاتـــب الأوروغوياني 
إدواردو غاليانـــو مؤلف كتـــاب ”كرة القدم بين 
الشـــمس والظـــل“ والذي وضع فيـــه تعريفات 
لـــكل مفاصل لعبة كرة القـــدم، لو أن القدر أتاح 
لغاليانو ليقدم تعريفا دقيقا بمواصفات رئيس 
الفيفـــا ”أن يكون أوروبيا ويرســـم حملته على 
مكافحـــة الفســـاد وينســـى تاريخـــه المرتبط 
برمـــوزه“، أقصـــد هنا بكل تأكيد السويســـري 
جيانـــي إنفانتينو خليفة بلاتـــر الذي قفز على 

عرش الفيفا من المجهول..

جياني واللعب المالي النظيف

فـــي الثالـــث والعشـــرين من شـــهر مارس 
عام 1970، ولد السويســـري جياني فينســـينزو 
إنفانتينو في بلدة بريج غيليس السويســـرية 
لأب وأم إيطالييـــن، لم يرتبـــط بكرة القدم لاعبا 
أو مدربا بـــل أكمل تحصيلـــه العلمي ليتخرج 
من جامعة فرايبورغ السويسرية حاملا إجازة 
فـــي القانون. دخل المجـــال الإداري عبر بوابة 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عندما عين موظفا 
مساعدا على رأس فريق مكون من أكثر من 400 
موظف ســـاهموا في تعزيز مستوى كرة القدم 
الأوروبية على مســـتوى الأندية والمنتخبات، 
وشـــهد عهده تنامي دور الاتحاد الأوروبي في 
تطوير اللعبة، وفي ينايـــر من العام 2004 عيّن 
مديرا للشـــؤون القضائية والتراخيص بقســـم 
الأندية وبقي في هذا المنصب حتى العام 2007، 
وعرف بدوره الريادي في توطيد العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم ومجلس أوروبا 
والسلطات الحاكمة، ثم رقّي مع وصول ميشيل 
بلاتينـــي ليصبـــح الســـكرتير العـــام للاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم في أكتوبر من العام 2009. 
اشـــتهر إنفانتينو بعلاقته المميزة مع الأندية 
الأســـبانية والإيطالية والسويسرية عندما كان 
مستشـــارا للعديـــد منها، لذلك فهـــو يعرف كل 
خبايا الأندية وأسرارها المالية، وشغل منصب 
 “CIEC” الأمين العام لمركز الدراسات الرياضية
في جامعة نوشاتيل السويسرية قبل انضمامه 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم، حيث 
كانت خطواتـــه الأولى في المجـــال الرياضي، 
وأصبـــح فـــي عهد الرئيـــس الســـابق لمنظمة 
بيدرو  الدوري الأســـباني الممتـــاز ”لا ليغـــا“ 
الليغـــا  لبطولـــة  أوروبيـــا  موفـــدا  تومـــاس 

الأسبانية.
وفي موســـم 2009 لاحت في الأفق الأوروبي 
فكرة جديدة في محاولة منهم لإيقاف التضخم 
المالي في سوق الانتقالات والذي خلف أزمات 
ماليـــة وديونا خانقـــة للاتحـــاد الأوروبي، لذا 
ابتكر ميشـــيل بلاتيني ومساعده جياني فكرة 
قانـــون اللعـــب المالي النظيف، وفـــي الحقيقة 
يقـــال إن جيانـــي هو صاحـــب الفكـــرة إلا أن 
ميشـــيل بلاتيني تصدر المشـــهد. قـــام قانون 
اللعـــب المالـــي النظيـــف الـــذي أشـــرف عليه 
جياني بهـــدف تحقيق توازن بيـــن الصادرات 
والـــواردات فـــي خزائـــن الأنديـــة الأوروبية، 
بحيث تنفق الأندية في سوق الانتقالات أموالا 
توازي أرباحها واســـتثنى الإنفاق المالي بناء 
الملاعب الرياضية والبنى التحتية، لتشـــجيع 
الاســـتثمار في الأكاديميـــات وتنمية المواهب 
الشـــابة. وبحســـب إحصائيات أعدها جياني 
عـــام 2009 بناء على خبرتـــه الطويلة، فإن 655 
ناديا أوروبيا كانت نســـبة 20 بالمئة منها على 
وشك الإفلاس وبدأ التطبيق تدريجيا منذ العام 
2011، وأعد مـــن جديد إحصائيات أخرى بداية 
من العام 2012 تقول إن ديون الأندية الأوروبية 
قاربت المليـــار ونصف مليار يورو و75 بالمئة 

منها غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ومضـــى جياني فـــي تنفيـــذ مخططه على 
الرغم مـــن الاعتراض الكبير الـــذي واجهه من 
كبرى الأندية الأوروبية والتي وجدت في أفكار 
جياني قيودا تهدد مصالحها الكروية والمالية 

في آن واحد. وفي التاســـع والعشرين من شهر 
يونيو من العام 2015، أجرى إنفانتينو تعديلات 
جديدة على قانون اللعب النظيف واســـتمر في 
الدفـــاع عن فكرتـــه وقدم برهانـــا على صحتها 
بإحصائيات رســـمية، مشيرا إلى تراجع سقف 
ديـــون الأنديـــة المنضوية تحت لـــواء الاتحاد 
الأوروبـــي بمعدل وصل إلى حـــدود 70 بالمئة، 
وكان الفرق قد بدأ من 1.67 مليار يورو إلى 487 
مليون يورو منذ المضي على تطبيق إجراءات 

قانون اللعب النظيف قرابة أربع سنوات.
وأكد حينهـــا أيضا أن 24 ناديا قد خضعت 
للمراقبة وطبقت بحق دينامو موسكو الروسي 
العقوبـــة المتقدمـــة بحرمانـــه مـــن الـــدوري 
الأوروبـــي للموســـم التالي، وفرضـــت غرامات 
ماليـــة كبيرة على أندية المان ســـيتي وباريس 
سان جيرمان بســـبب تجاوزهما قانون اللعب 
النظيـــف إثـــر تلقيهما مســـاعدات مـــن رجال 
أعمال، واستند إلى تجربة بوروسيا دورتموند 
الألماني الذي  تحرر من ديونه كليا بعد أن كان 

مدانا بـ122 مليون يورو عام 2005.
وأكمـــل جياني تفوقـــه الإداري بعد اتباعه 
سياسة تسويقية جديدة لبطولتي دوري أبطال 
أوروبـــا والدوري الأوروبي رفـــع فيها عائدات 
الأندية من التســـويق والبث التلفزيوني بشكل 
خيالي ووصلـــت إلى ثلاثة أضعـــاف ما كانت 
عليه فـــي العام 2009 حتى بـــات جياني يمتلك 
الثقة لأن يتكلم كفيلســـوف كرة قدم، فهو الذي 
أطلق عبارة تناقلتها وســـائل الإعلام وألســـنة 
الرياضييـــن كما لو كانت دســـتورا رياضيا أو 
شـــعارا أولمبيـــا ”كرة القدم هي الشـــغف، كرة 
القدم هي الســـحر، كرة القدم هي العاطفة، كرة 
القدم هي التســـامح والاحتـــرام“، هكذا وصف 

كرة القدم داهية المال الرياضي.

أصلع القرعة المستفز

لعـــب السويســـري دورا هامـــا فـــي الأزمة 
الرياضية اليونانية العام الماضي، حين أصرت 
الحكومة اليونانيـــة على اتخاذ تدابير ووضع 
قوانين للحد من شـــغب الملاعـــب الذي تزامن 
مع الأزمة المالية اليونانية، إلا أن جياني لعب 
دور الوســـيط بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
والاتحاد اليوناني وأوقف التدخلات الحكومية 

محذرا مـــن نتائـــج كارثية تصـــل إلى حد 
إيقـــاف الاتحاد القاري عن ممارســـة النشـــاط 
الرياضي، وبذلك عدلت الحكومة اليونانية عن 

اتخاذ تلك القوانين.
يعمد جياني إلى إظهار نفســـه باقتراحات 
غير مألوفة وتثير جدلا باســـتمرار، كان آخرها 
قرار زيادة المنتخبات الأوروبية المشاركة في 
كأس الأمـــم الأوروبيـــة مـــن 16 منتخبا إلى 24 
ابتداء مـــن البطولة القادمة في فرنســـا 2016، 
مبررا ذلك بإفســـاح المجـــال أمام عدد أكبر من 

المنتخبات للمنافسة على اللقب.
عرف الجمهـــور الرياضي جياني بإطلالته 
الشـــهيرة والدائمة في مناسبات سحب القرعة 
الأوروبية حتى بات يعـــرف بـ“أصلع القرعة“، 
كمـــا يعـــرف أيضـــا بطريقتـــه المســـتفزة في 
سحب القرعة ببطء ليحرق أعصاب المتابعين 
والمدربين واللاعبين. كان جياني بالنسبة إلى 
بلاتيني الـــذراع التي يضرب بها في كل مكان، 
فهو الدبلوماســـي المحنك الذي لا يظهر كثيرا 
إلا حينما يرغب بلاتيني في ذلك، لقد اســـتعان 
بـــه ليوقـــف فكـــرة جدية خطـــط لهـــا الاتحاد 
الأوروبـــي للأندية  ”ECA“ لإقامة بطولة تتفوق 
على بطولة دوري أبطال أوروبا السلاح المالي 

لليويفا.

ربما يصح القول إن جياني ســـاهم في الانقلاب على أســـتاذه الذي علمه الرماية بعد أن قوي ســـاعده، وتســـارعت الأحداث ليظهر من 

الخلف ودونما سابق إنذار مرشحا رسميا للاتحاد الأوروبي.

فيلسوف كرة القدم الذي قفز على عرش الفيفا من المجهول

جياني إنفانتينو

أمل بلاتر وذراع بلاتيني الحالمة بمحاربة الفساد

وجوه

جياني لم يستطع أن يضمر مشاعره 

الخفية عقب تربعه على عرش الفيفا 

وناقض نفسه بعد أن صرح {لدي 

مشاعر رائعة للسيد بلاتيني}، كما 

حملت كلمات العجوز السويسري 

والرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر 

ر من خلالها عن ثقته بأن جياني 
ّ
التي عب

سيكمل ما بدأه وهو يتابع تربع مواطنه 

على عرش الإمبراطورية

جياني يعمد إلى إظهار نفسه 

باقتراحات غير مألوفة وتثير جدلا 

باستمرار، كان آخرها قرار زيادة 

المنتخبات الأوروبية المشاركة في 

كأس الأمم الأوروبية من ١٦ منتخبا 

إلى ٢٤ ابتداء من البطولة القادمة 

في فرنسا ٢٠١٦، مبررا ذلك بإفساح 

المجال أمام عدد أكبر من المنتخبات 

للمنافسة على اللقب
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} مـــع بداية شـــهر يونيـــو عـــام 2015 أعلن 
السويســـري جوزيف بلاتر عن استقالته من 
منصبـــه علـــى خلفية الفضائح التـــي طالته، 
داعيـــا إلـــى عقـــد انتخابات مبكـــرة لاختيار 
رئيـــس جديـــد للفيفـــا، وأعلـــن بلاتيني عن 
ترشيح نفســـه لخلافة بلاتر ومنافسة الأمير 
علي بن الحســـين على منصب الإمبراطورية، 
إلى أن قررت لجنة الأخـــلاق في الفيفا مطلع 
أغسطس الماضي إيقاف بلاتيني عن مزاولة 
أي نشـــاطات كرويـــة محليـــة ودوليـــة، على 
خلفية اســـتغلال منصبه فـــي الحصول على 
أموال غير مســـتحقة، وكان إنفانتينو حينها 
يشـــغل منصبا في لجنة الإصلاح في الفيفا. 
وربمـــا يصـــح القـــول إن جياني ســـاهم في 
الانقلاب على أستاذه الذي علمه الرماية بعد 
أن قوي ســـاعده، وتســـارعت الأحداث ليظهر 
مـــن الخلـــف ودونما ســـابق إنذار مرشـــحا 
رســـميا للاتحاد الأوروبي وذلك في السادس 
والعشـــرين من شـــهر أكتوبر من العام 2015. 
وخصص الاتحـــاد الأوروبي لأصلـــع القرعة 
مبلغـــا قدره 500 ألـــف يورو لتغطيـــة نفقات 
حملتـــه الانتخابيـــة، لم يكـــن جياني بحاجة 

إلى وسيط يبلغ الاتحادات التي زارها ومنها 
العربيـــة بأهداف حملته التـــي ركز فيها على 
مكافحة الفســـاد وانتشـــال الإمبراطورية من 
مخلفـــات مواطنه بلاتـــر ومعلمـــه بلاتيني، 
فهو يجيـــد التحـــدث بالعربيـــة والإنكليزية 
والإيطالية والفرنسية والألمانية والأسبانية 

والبرتغالية.
كيف تنصل جيانـــي من فضيحة بلاتيني 
وهـــو اليـــد اليمنى للفرنســـي، ذلـــك يضاف 
إلـــى الأســـرار الخفيـــة وراء ظهـــوره، إلا أن 
السويســـري لم يكترث كثيـــرا لتلك الأصوات 
المطالبة بتفسير ”متلازمة بلاتيني وجياني“ 
التـــي أصبحت فجـــأة تحت الســـتار وداخل 
صناديـــق مرصـــودة كتلـــك التي خبـــأ فيها 
مواطنه بلاتر ملفات الفساد 17 عاما، واكتفى 
السويسري بالقول ”بلاتيني يركز على الدفاع 

عن نفسه وأنا أركز على حملتي“.
وفـــي الوقـــت الـــذي ركـــز فيـــه الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيم على القارتين الآســـيوية 
والأفريقيـــة، حصد جياني ثقـــة الأميركيتين 
والقارة العجوز، ولا بأس إذا بقليل من الأمل 
في المزيد من الأصوات غير المضمونة، لهذا 

زار مصر والمرشـــح الأفريقي سيكسويل في 
كيـــب تاون الذي أعلن فـــي اللحظات الأخيرة 
وقـــدم  انســـحابه.  عـــن  الانتخابـــات  قبيـــل 
إنفانتينـــو حزمة مـــن الوعود خـــلال حملته 
الانتخابيـــة متعهدا بتقديم مســـاعدات مالية 
تصـــل إلى خمســـة ملايين دولار لـــكل اتحاد 
كروي على مدى أربع ســـنوات، كما وعد برفع 
عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 
32 إلى 40 منتخبا، ولكن كيف أغمض الجميع 
أعينهم عن تلك الوعود، وكيف أوقف المرشح 
العربـــي ابن همام في العام 2011 مدى الحياة 
بســـبب شـــكوك حول وعود قدمهـــا للاتحاد 

الكاريبي بقيمة 40 ألف دولار أميركي؟
وفـــي الســـادس والعشـــرين مـــن شـــهر 
فبرايـــر عـــام 2016 اتجهـــت كل الأنظـــار إلى 
مدينـــة زيوريـــخ السويســـرية، حيـــث عقـــد 
كونغرس الفيفـــا لاختيار خليفـــة بلاتر أملا 
بإحـــداث تغييـــر جذري فـــي مســـار الفيفا، 
لكـــن السويســـري جياني ســـحب البســـاط  
مـــن المرشـــحين العربيين الشـــيخ ســـلمان 
بـــن إبراهيـــم والأمير علي بن الحســـين بعد 
أن حســـم الجولـــة الثانيـــة مـــن التصويـــت 

بحصولـــه علـــى 115 صوتا مـــن إجمالي 207 
من الأصوات توزعت بين البحريني الشـــيخ 
ســـلمان بن إبراهيـــم آل خليفـــة الذي حصد 
88 صوتا، والأردني الأمير علي بن الحســـين 
الذي نال أربعة أصوات بينما خرج الفرنسي 
جيروم شـــامبين خالـــي الوفاض من دون أي 

صوت.
ولم يســـتطع جياني أن يضمر مشـــاعره 
الخفيـــة عقـــب تربعـــه علـــى عـــرش الفيفـــا 
وناقـــض نفســـه بعد أن صرح ”لدي مشـــاعر 
رائعـــة للســـيد بلاتيني“، كمـــا حملت كلمات 
العجوز السويسري والرئيس السابق للفيفا 
جوزيف بلاتر التـــي عبّر من خلالها عن ثقته 
بأن جياني ســـيكمل ما بدأه وهو يتابع تربع 

مواطنه على عرش الإمبراطورية. 
إشـــارات اســـتفهام أجابت عنها عناوين 
الفعالـــة  ”الحملـــة  الغارديـــان  صحيفـــة 
لإنفانتينو والتي سارت على نفس نهج وعود 
وراحت  بلاتر هـــي التي مكنتـــه من الفـــوز“ 
صحيفـــة  زود دوتشـــلاند الألمانيـــة إلى ما 
هـــو أبعد من ذلـــك بعنوان عريـــض لخصت 
فيـــه ما يحدث ”الرئيس الجديد هو ظل بلاتر 
والممثل الكلاسيكي للنظام القديم“، في حين 
اكتفت الصحف العربية بمواســـاة متابعيها 
بعد الإطاحـــة بممثليها بأن الســـيدة الأولى 
زوجـــة إمبراطورية الفيفا مـــن أصول عربية 

لبنانية.
لجياني من الســـيدة لينا الأشـــقر زوجته 
أربع بنات أليسيا وصابرينا وشانيا وداليا، 
وكانـــت علاقة غراميـــة قد جمعـــت الطرفين 
عندما كانت السيدة لينا تعمل كسكرتيرة في 

الاتحاد اللبناني لكرة القدم.

في موسم ٢٠٠٩ لاحت في الأفق 

الأوروبي فكرة جديدة تحاول إيقاف 

التضخم المالي في سوق الانتقالات 

والذي خلف أزمات مالية وديونا خانقة 

للاتحاد الأوروبي، لذا ابتكر ميشيل 

بلاتيني ومساعده جياني فكرة قانون 

اللعب المالي النظيف

كيف تنصل جياني من فضيحة بلاتيني وهو يده اليمنى، ذلك يضاف إلى الأسرار الخفية وراء ظهوره

من الظل إلى القمة.. إنفانتينو الإمبراطور



} القاهــرة - تجربتهـــا الموســـيقية مختلفة 
وفريدة من نوعها، لونها الغنائي بسيط وبعيد 
عن الصخب والتكلف الموســـيقي، فهي تعيدك 
إلـــى منبتـــك الأصلي، إلـــى البســـاطة والرقي 
في ذات الوقت، وترســـم لـــك مخيلة رائعة عن 
الأصالة المصرية، هي الشـــابة المصرية دنيا 
مسعود التي حين تستمع لأغانيها تشعر بأنك 
في عالم آخر، حيث الكلمات التي تُلامس روحك 
وكل تفاصيـــل حياتـــك، تلك الأغانـــي جمعتها 
بنفسها في رحلة بحث قد تكون ”وطنية“ حيث 
كانـــت الفنانة الوحيدة التي قضت 3 ســـنوات 
من حياتها  في البحث وتوثيق الشعر الشعبي 

والموسيقى الشعبية.
الفنانة المصرية دنيا مســـعود قد لا تكون 
حصلـــت على حقها إعلاميا لكنها معروفة جدا 
في الوســـط الثقافي، فـــلا يمكنك أن تذهب إلى 
إحدى حفلاتها وتجد مقعدا خاليا وســـتضطر 
إلى الوقوف أو ســـتجلس على الأرض لكنك لن 
تُغـــادر، فهذا الصوت ”العـــذب“ وهذه الأغاني 
الفلكلورية المصرية ستُجبرك على البقاء حتى 

ولو تعبت من الوقوف.
قوة صوت دنيا مســـعود وتميزه وإتقانها 
لـــكل اللكنات المصريـــة وهي تغنـــي، لم يكن 
السبب الوحيد لتأخذ تلك المكانة المميزة في 
أذهـــان كل من حضر لها حفلـــة، حيث تحولت 
حفلاتها إلى طقس ثابت منتظر بشغف، فطاقة 
دنيا مســـعود على المســـرح لا يســـتهان بها، 
وسماعها أمر، ومشـــاهدتها على المسرح أمر 
آخـــر تمامـــا، حيث تجعلك تجلـــس على طرف 
مقعدك متربصا لكل حركاتها وجســـدها الهش 
الضئيل، الذي تشبع موسيقى حتى تحول إلى 
آلة موســـيقية أخرى يتحرك بانسيابية فطرية 
مع كل نوطة موسيقية، بالإضافة إلى تعبيرات 
وجهها التي تجسد كل كلمة تقوم بغنائها، في 
ظاهرة كانت تســـميها دنيا نفسها ”أورغازم“ 
المســـرح، لأنها كانت تســـتمتع قبلهم وخشبة 

المسرح تحت قدميها.
دنيا مســـعود من مواليد الإســـكندرية يوم 
الثانـــي من مايو 1979، درســـت المســـرح في 
جامعـــة مصـــر بالإســـكندرية، وانتقلـــت بعد 
تخرجهـــا إلى القاهرة لتخـــوض حلم التمثيل 
والغنـــاء، حيـــث انضمـــت إلى فرقة الورشـــة 
تحت إشراف الفنان حســـن الجريتلي، فكانت 
بدايتها مع المســـرح الذي كان عشـــقها الأول، 
وظهرت لأول مرة على مســـرح الأوبرا كمغنية 
عام 2001 مع فرقة شرقيات، من ثم أسست فرقة 
خاصة أســـمتها ”فيونكات دنيـــا“، وهنا كانت 
الانطلاقـــة الحقيقية فـــي عالم الغنـــاء بعدما 
خاضـــت تجربة فنيـــة مقتضبة فـــي عالم آخر 

وهو التمثيل.

دنيا مسعود وأحمد حلمي

”كريمة“ اســـم الشـــخصية التي جســـدتها 
مع  دنيا مســـعود في فيلم ”جعلتنـــي مجرما“ 
الفنـــان الكوميدي أحمد حلمي عام 2006، وهي 
الشـــخصية التي قدمتها للجمهـــور على أنها 
السكرتيرة الكوميدية غير الجذابة التي تسعى 
لايقاع البطل أحمد حلمـــي في غرامها ولكنها 
تفشـــل، نجحت الشـــخصية وعرفها الجمهور 
بها، بالرغم من مشـــاركتها قبل خمس سنوات 
إلى جانب  في فيلـــم ”خلي الدمـــاغ صاحـــي“ 
النجم مصطفى شعبان والراحل سامي العدل.

ويبدو أن نجاح دنيا في ”جعلتني مجرما“، 
لم يكن كافيا لتقديمهـــا أدوارا أكثر، فمنذ ذلك 
الحين وحتى الآن لم تقدم دنيا إلا دور رضوى 
في فيلم ”في شـــقة مصـــر الجديدة“، بالإضافة 
إلـــى أدوار صغيرة في أعمال تليفزيونية منها 
مسلســـل ”أهـــل كايرو“، ومسلســـل الرســـوم 
المتحركة ”مات نامسبوبة مصرية“، ”مجنون 
بجزأيـــه  كـــوم“  ”الســـت  ومسلســـل  ليلـــى“، 

”العيادة“، و“حنان وحنين“.

إتقان اللهجات الغنائية

 وبالعـــودة إلى الغناء، عُرفت دنيا كمطربة 
عن طريق مشروعها الموسيقي ”أندرجرواند“ 
لإحيـــاء الأغنيات الفلكلورية ولكن بموســـيقى 
جديـــدة، حيـــث اعتمـــدت علـــى آلات الإيقـــاع 
والكولة، وبالفعل أحيـــت العديد من الحفلات 
في دار الأوبرا المصرية وســـاقية الصاوي في 
مصر وفـــي مدن أوروبية كمرســـيليا وباريس 
وامســـتردام ومـــدن عربية عـــدة، غنت خلالها 
جمهورهـــا  وأعـــادت  الفلكلوريـــة،  أغنياتهـــا 
تواصلـــه مــــع الفلكلـــور الفلاحـــي والنوبـــي 
والإســــكندري والبورســــعيدي والبدوي، فهي 
بارعة في النطق الشــــفاهي لكل منطقة كأنهـا 
لهجتهــــا، لتقدم دليـــلا علـى عمـــق ارتباطهـا 
بالمكان والبيئة والأشــــخاص، وتنوع آدائها 
في المســـاحة بين الـدلال والحـدة، وتعيد دنيا 
الأغنيـــة الشــــعبية كحالة من زخم المشـــاعر 
وطقـــس مـــن الإيحـــاءات الصوتية، وتشــــعر 
مســـتمعيها فـــي أجـــواء أغانيها بالمســــحة 
الصوفيـة، كذلــــك التمثيـل الحركي في آدائهـا 
على المســــرح، ونبـرات صوتهـــا قـادرة على 

تحقيق البعد الدرامي.
النوبــــي  التــــراث  ببراعــــة  أدت  دنيــــا   
كأغنيـــة ”نعنــــاع الجنينـة“ بقــــوة فـي أغلـب 
مناطق الأغنيـة لكـن مــــع التبايـن بـين الـدلال 
والخـــوف والقلـق، كذلــــك أغنيـة ”التاجر اللي 
نزل الســــوق“ غنت فيها مسعود بنبـرة توحي 
بقـــوة المعرفة، وعبـــرت عن الغالـــي واليقين 
الذي يتماس مع الروحانية الصوفية للشــــيخ 
أحمــــد البريـــن، وأغنيـة ”مش عيـــب عليكـي“ 
التي تحتـــوي على إيقاع حيـــوي وقوة الأداء 
والنقـــد واللوم لهذه المرأة التي عشــــقت على 
كبر، وتقـــول كلماتها: (مش عيب عليكى كبيرة 
السـن رجع قلبك يعشق ويحن مرت الولد منك 
ح تجـــن قصـة أيـوب يـا مـا جـــرا لأيوب علـى 

حكم الزمـن).   
كذلــــك تأخذنـا دنيـــا بصوتهــــا إلـى رنـة 
الخلخــــال والـدلال الفلاحـي فـــي أغنية ”حـن 
ع القلــــه ده الغريـب حـــن“، وتقـع تحت تأثيـر 
الكولـــة الحزينـــة وصوتها الدافئ فـــي أغنية 
”شواشـــي الـــدرة“ وبإيقـــاع راقص وبســـحر 
خـــاص تغني  ”يـــا زايد في الحـــلاوة عن أهل 
حينـــا“، ومــــن روائـــع دنيـــا أغنيـــة ”دنيا يا 
دنيـــا“ حيـــث قوة الصـــوت تناســــب التحدي 
فـــي الكلمـات، وتناولـت دنيــــا أيضا الفلكلـور 
البورســــعيدي كمـا في أغاني ”مسـكين قليبي 

العاشـق“،“الحمام“ و“آه ياللالـي“.
ومن الفلكلور الأسكندري غنت دنيا للفنانة 
بدرية السيد ”من فوق شواشي الدرة“، وذهبت 
دنيا أكثر إلى منطقة بدرية السيد لكن بصوت 
حنين وجسدت كلمات قليلة على طريقتها، كما 
أن دنيا بارعة في فن الكف، وهو فن أســـواني 
عبـــارة عن حلقة من الرجال والنســـاء يبدأون 
بالضرب علـــى كفوفهم عوضا عن الدف، وهذا  
أو بمشـــاركة مغن  الفن يعتمـــد على ”القوال“ 
آخـــر، لكـــن عندما تدخـــل دنيا هـــذا المعترك 
الغريب عنها فتدخل بأريحية وانســـجام تام، 
تنشـــده وتتراقص فيه بصوتهـــا فتجلس في 
حضرتـــه مســـتمعا، وربمـــا تجد يـــدك تتجه 
تلقائيـــا إلى التصفيـــق بالطريقة الأســـوانية 

متفاعلا معها.
لاشــــك أن دنيا تقـوم بمجهــــود كبيـر مـن 
البحـــث والدراســــة لإخـراج الأغنيــــة ويظهـر 
بوضــــوح تماهيهـــا مـــع مـــا تقدمـــه، وعـــدم 
اعتمادها على الإبهار الموســــيقي التقنـي فـلا 
تصاحبهـا ســــوى ثلاث آلات موسيقية، لكنها 
تشــــعرك أنك تســـمع ملحمة من الفلكلور مما 
يدخلها كرائدة في الغناء الطقســـي، بلا شـــك 
دنيا مســـعود وعناصر فرقتها فـي حالة عشـق 
لعملهــــم ولفنهــــم، وعلــــى الأغلـــب يصنعون 
أعمالهم بأسلوب يشـــبه الورشة للتحـاور مـع 
التراث المصري، ويحسـب لها أنها مسـتقلة لا 
تسـتعجل الشــــهرة ولا تنشـغل بما هو خـارج 
الإبـداع، إنما تقـوم بتأثيـر تراكمي ســــتفرض 

وجودهـا بـه يومـا مـا.

فتاة من كوكب المسرح

أما عن اقتصار ظهـــور دنيا على الحفلات 
فقط وعـــدم خوضهـــا تجربة الفيديـــو كليب، 
فكان بســـبب عدم إيجادهـــا مخرجا لديه فكرة 
مشـــوقة ليحـــول أغانيها إلى صـــورة ممتعة، 

ولسبب آخر هو اســـتمتاعها بحفلات اللايف 
أكثر، وترى دنيا أن التلفزيون لم يعد الوسيلة 
الوحيـــدة للانتشـــار، حيـــث قالت فـــي إحدى 
مقابلاتهـــا الصحفية ”يمكن لأي أحد أن يكون 
مشهورا لأي ســـبب غير لكونه فنانا من عدمه 
ومعظـــم الذيـــن أعرفهـــم وعلى رأســـهم أنا لا 
نملك تلفزيونا ونشـــاهد ما نريد اختياريا عبر 

الإنترنت“.
دنيا مســـعود فتاة من كوكب المســـرح، 

كما تقول دوما في مقابلاتها التلفزيونية، 
وتستشـــعر بتقدير رحلتها في توثيق 

فهي  الشعبية،  والموســـيقى  الشعر 
تـــرى أن الغرض لم يكـــن المبادرة 
بالتوثيق، وإنما استخدام المواد 
الموســـيقية القديمة والاستمتاع 
بهـــا، مـــن دون اهتمـــام بكتابـــة 
التاريـــخ وإنما بصناعته ومن ثم 

يعنيها التقدير،عندما تحصل على 
ما قامت بالبحث عنه.

كلمـــة  مـــن  دنيـــا  وتســـتاء 
تقصير، كما تقول ”لســـتُ ضحية 
تقصير مـــن أي جهـــة“، محاولة 
ممارســـة لعبة الفـــن وفقا لقواعد 
المتعة والجمـــال، لا وفقا لقواعد 

النجوميـــة ومـــا تريـــده الدولة أو 
يريـــده الجمهـــور، حيـــث قالت في 

الإعلامي  مـــع  التلفزيونية  مقابلتهـــا 
اللبنانـــي زاهـــي وهبـــي ”أنـــا لا ولـــم 

أبحث عـــن النجوميـــة كما أننـــي لا ولم 
ولن أنتظر أي شـــيء من الدولة أو إعلامها، 

أنـــا فخورة بكوني من صنـــاع ’الأندرجراوند‘ 
وأنـــا أصـــر علـــى ممارســـة عملـــي بشـــغف 

واستمتاع“.
دنيا تعـــي تماما ما تريده مـــن الفن الذي 
تُقدمه ولا تركض حـــول تحصيل مادي، مثلما 
قالـــت فـــي المقابلـــة ذاتها مع وهبـــي ”كل ما 
أطلبه منه هو أن يمنحني الفن الحد المعقول 

للمعيشه والاستمرار في ممارسته“.
وروت دنيـــا كيف اســـتوحت فكـــرة جمع 
”التـــراث الموســـيقي الشـــعبي“، فقالت ”بعد 
أن امتنعت مؤسســـات مثل مكتبة دار الأوبرا 
للموســـيقى  المصطبـــة  ومركـــز  المصريـــة 
الشعبية وما شابههما من مؤسسات حكومية 
وغيـــر حكومية لدى مكتباتهـــا الكثير من هذا 
الكنز عن تزويدي بهذه المادة وجدت أنه يجب 

أن أبحث عنها بنفسي“.
واجهـــت دنيـــا المصاعـــب فـــي 
رحلتهـــا التوثيقيـــة وهذا مـــا أكدته 

خـــلال حديثها ”لم يكـــن الحصول على 
تلـــك الكنوز في ذاك الوقت عبر الإنترنت 
بالأمر الشـــائع أو الســـهل فمـــا كان من 
سبيل إلا أن أقوم بالبحث عنها بنفسي أو 

بمساعدة أصدقائي“.
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مصرية تمتع نفسها بالغناء قبل إمتاع الجمهور

دنيا مسعود

فنانة لا تستعجل الشهرة ولا تنشغل بما هو خارج الإبداع

دنيا قالت في إحدى مقابلاتها الصحافية {يمكن لأي أحد أن يكون مشهورا لأي سبب غير كونه فنانا من عدمه ومعظم الذين 

أعرفهم وعلى رأسهم أنا لا نملك تلفزيونا ونشاهد ما نريد اختياريا عبر الإنترنت}.

شهد خالد

} أثارت دنيا مســـعود في مثل هذه الأيام من 
العام الماضي 2015 جدلا واسعا، بعد نشرها 
على صفحتها الشخصية في موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، صورة لها وهي تجلس 
على أحد الشواطئ، وعلى ظهرها وشم كتبت 
بـــه جملـــة ”خصومة قلبـــي مع اللـــه“، وهي 
الصـــورة التـــي فتحـــت عليها أبـــواب النقد 
والاستهجان من قبل عدد كبير من الجماهير، 
ورواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، حيث 
وجـــه لها البعـــض عبـــارات لاذعـــة، ولامها 
البعـــض الآخـــر علـــى وضـــع هذا الوشـــم، 
وتســـاءلوا عن السبب وراء إقدامها على هذه 
العبارة المســـتفزة لمشـــاعر الناس، ووصل 
الانتقـــاد إلى مداه باتهـــام البعض لها بأنها 
ألحدت بهذه الجملة، فيما تعجب آخرون من 

قيامهـــا بنقش هذا الوشـــم متعجبين، ”كيف 
تختصم الله الذي خلقها؟“.

بعـــض  نجحـــت  والتنقيـــب  وبالبحـــث 
الصحف في فك طلاســـم الوشـــم، الذي نُقش 
على ظهـــر دنيـــا، فالجملـــة التـــي تضمنها 
موجودة في قصيـــدة ”مراثي اليمامة“، وهى 
إحـــدى قصائد الشـــاعر الراحل أمـــل دنقل، 
والقصيـــدة عبـــارة عـــن مرثيـــة على لســـان 
اليمامـــة بنـــت كليب مليئة بالنـــواح والبكاء 
على مقتـــل والدها الملك غـــدرا، حيث تندب 
حـــظ والدها، وتعبر عن حزنهـــا لمقتله غيلة 
وغدرا بأيدي أعدائه، وفـــي القصيدة تكررت 

عبارة ”خصومة قلبي مع الله“ 5 مرات.
تجاهلت دينا الانتقادات والهجوم اللاذع 
لمدة ســـبعة أشهر، حتى ظهرت مع الإعلامي 

المصـــري محمود ســـعد أثناء اســـتضافته 
لها في حلقة الســـبت 3 أكتوبر الماضي، من 
التـــي صوّرها في  برنامجـــه ”آخر النهـــار“ 
باريـــس، حيث أفصحت أنهـــا غضبت كثيرا 
من الهجوم عليها، معتبـــرة أن التعليق على 
وشـــمها ليس من حـــق أي شـــخص، وقالت 
”غضبت جدا مـــن الهجوم علـــي، وأرفض أن 
يقوم أي شخص بطرح سؤال ليس من حقه“، 
وأشـــارت إلـــى أنها متعجبة مـــن انتقال ذلك 
الهجوم إلى أغلب صحف الشـــرق الأوســـط، 
لتعبر عن يأســـها مـــن تفاهة بعـــض الأقلام 

الصحافية.
ونفـــت دنيا مســـعود لمحمود ســـعد إن 
الســـبب  كان  للجـــدل  المثيـــر  وشـــمها  كان 
الفرنســـية  العاصمـــة  إلـــى  ســـفرها  وراء 
باريـــس، مؤكدة أنها اســـتقرت فيها منذ عام 
2012، وأكدت أنها وجدت التقدير خارج مصر 
مما وفر لها أســـباب الحياة والاســـتمرار في 

عملها.

دنيا متهمة بالإلحاد!

دنيا مسعود تمارس لعبة الفن وفقا لقواعد المتعة والجمال

جسم دنيا تحول إلى آلة موسيقية 

أخرى تتحرك بانسيابية فطرية 

مع كل نوطة موسيقية، بالإضافة 

إلى تعبيرات وجهها التي تجسد 

كل كلمة تقوم بغنائها، في ظاهرة 

كانت تسميها دنيا نفسها {أورغازم} 

المسرح، لأنها كانت تستمتع قبلهم 

وخشبة المسرح تحت قدميها

عها بحفلات اللايف 
يون لم يعد الوسيلة 
ــث قالت فـــي إحدى 
كن لأي أحد أن يكون 
كونه فنانا من عدمه 
وعلى رأســـهم أنا لا 
ما نريد اختياريا عبر 

كوكب المســـرح، 
ها التلفزيونية، 
ها في توثيق
فهي  عبية، 
 المبادرة
م المواد
ستمتاع 
بكتابـــة 
ومن ثم
صل على

كلمـــة  
 ضحية 
محاولة 
 لقواعد
 لقواعد

الدولة أو 
ث قالت في 
الإعلامي ـع 

”أنـــا لا ولـــم 
ما أننـــي لا ولم 

لدولة أو إعلامها، 
نـــاع ’الأندرجراوند‘
بشـــغف  ســـة عملـــي

ريده مـــن الفن الذي 
حصيل مادي، مثلما 
ي ن ن ري

”كل ما  ”ها مع وهبـــي
 الفن الحد المعقول 

ممارسته“.
ــتوحت فكـــرة جمع 
”بعد  شـــعبي“، فقالت
ثل مكتبة دار الأوبرا 
للموســـيقى  صطبـــة 
ن مؤسسات حكومية 
تهـــا الكثير من هذا 
مادة وجدت أنه يجب 

اعـــب فـــي 
ا مـــا أكدته 
لحصول على

ت عبر الإنترنت 
ل فمـــا كان من 
عنها بنفسي أو 

لإلحاد!

دنيا فتاة من كوكب المسرح، تستشعر 

بتقدير رحلتها في توثيق الشعر 

والموسيقى الشعبية، وترى أن الغرض 

هو استخدام المواد الموسيقية 

القديمة والاستمتاع بها، من دون 

اهتمام بكتابة التاريخ وإنما بصناعته



} لنــدن - هل تســـاءلتم يوما عمـــا يدور في 
كواليـــس بعض مواقـــع وتطبيقات شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي؟ كل شـــيء يُقدم إليكم 
البحـــث،  التصفـــح،  الاشـــتراك،  بالمجـــان! 
التفاعـــل، التواصـــل مـــع أشـــخاص وجهات 
وشـــركات ومؤسســـات ومنظمـــات ربما كان 
مـــن الصعب عليكم الوصـــول إليهم من خلال 
الغـــوص في صفحات كتـــب الأدلة المطبوعة، 
كتلـــك التـــي كانـــت متداولـــة ســـابقا، لتكون 
دليل أرقام هواتف مفهرســـة حســـب الترتيب 
الهجائـــي أو الأبجـــدي، أو دليـــل الشـــركات 

الصناعية في بلد أو مدينة ما.
بالشـــبكات  كثيـــرا  الأمـــور  تطـــورت 
الاجتماعيـــة تلـــك، حتـــى حـــوت العديـــد من 
الميـــزات والخاصيـــات التي لا تســـهل على 
المســـتخدم وصولـــه إلـــى شـــيء مـــا يريده 
فحســـب، بل بلغ الأمر بها إلـــى تقديم العديد 
مـــن المزايـــا التي تجعـــل الأشـــياء تأتي إلى 
المســـتخدم قبل أو دون أن يفكّـــر فيها حتى. 
ولعل خيـــر مثال على ذلك، نظام الإشـــعارات 
الذي يرسل تنبيهات عبر صفحة الموقع التي 
يلجها المســـتخدم على الدوام، أو عبر تنبيه 
يحرك ثلاث حواس للإنســـان، من خلال هاتفه 
النقال أو حاسبه اللوحي، فصوت رنة التنبيه 
الملفتة لحاسة السمع، والرجاج الذي يدغدغ 
النهايـــات العصبيـــة للجســـد، والبريق الذي 
تلمحـــه العين على شـــكل ومضـــات وبألوان 
متعددة، تجتمـــع ثلاثتها في آن واحد لتُخطر 
المســـتخدم بمســـتجد حدث فـــي لحظته، أو 

اقتراحٍ لعله يحظى باهتمامه.

تحت المجهر
 

نحـــن نعيـــش عصـــرا بـــات فيـــه المـــرء 
والمعلومة يبحثان عـــن بعضهما، بعدما كان 
الأمـــر مقتصرا علـــى جهد المســـتخدم فقط. 
لنبســـط الأمور بعض الشـــيء، حتى يتسنى 
لقرائنا الكرام رسم صورة عامة عن حجم هذه 
الخدمات التي يتلقونهـــا بالمجان. بالحديث 
عـــن الجانب البرمجي والعمليات الحســـابية 
(الخوارزميات) التي تؤسس الذكاء الصناعي 
لشـــبكات التواصل الاجتماعيـــة، وما ورد في 
مقدمة هذا المقـــال، لم نفرغ إلا من ذكر القليل 
مما تقدمه تلك الشبكات، التي قد تبدو للبعض 
أشـــبه بمجرة بالغة التعقيد في الكون، وربما 

لم يكترث البعض لذلك يوما.
وإذا مـــا أزحنـــا قليـــلا ســـتارة كواليس 
شـــبكة اجتماعيـــة مـــا، فســـنجد أنـــه فضلا 
عـــن عملية إنشـــاء الموقع الـــذي يتطلب فرق 
برمجية، وفرق أبحاث تقنية، وأبحاثا نفسية 
(ســـيكولوجية) وأخـــرى تســـويقية، وكوادر 
المـــوارد  وإدارة  وتنســـيق،  مشـــاريع  إدارة 

البشـــرية، فإن لدينا ما يُعرف بالعتاد الصلب 
أو الأجهـــزة، تلـــك المخدّمات هائلـــة الجحم 
ووحداتهـــا التخزينيـــة كبيرة السِـــعة، التي 
ترتصـــف جنبا إلـــى جنب، لتشـــكل ما يُعرف 
بمـــزارع المخدّمـــات، وهـــي عبـــارة عن غرف 
يملؤها العشـــرات من أجهزة المخدمات، التي 
يبلـــغ حجم الواحد منهـــا تقريبا حجم ثلاجة 
الطعام في منازلنا، لتجتمع تلك الغرف مشكلة 
مبنى متصلا بخطوط اتصال عالية الســـرعة 
بشـــبكة الإنترنت، وقد تتوزع مبان منها حول 
العالـــم، لتخـــدّم مســـتخدمي شـــبكة تواصل 

اجتماعي واحدة.
إنهـــا منظومـــة تقنيـــة وبرمجيـــة باهظة 
التكاليف، تبدأ من وحدات صغيرة عند انطلاق 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعية هـــذه والإعلان 
عنهـــا، وتنمو بنمـــو عدد زوارهـــا والبيانات 
المدخلـــة فيها من نصوص وصـــور ومقاطع 
المرئيات (الفيديو) وغيرها. ولو تخيل القارئ 
تكاليف كل ذلك، لراوده الســـؤال حول مصادر 
التمويل ودفع التكاليف التشيغيلة، والغايات 
المنشودة لهذه الشـــبكات، وكيف تقطف ثمار 
ما تزرعه؟ وفي ثنايا هذه الســـطور، سنســـلّط 
الضـــوء علـــى أبـــرز طرائـــق جني شـــبكات 

التواصل الاجتماعية لأرباحها. 

نقطة الانطلاق 

إلى جانب قيام شـــركات الإنترنت الرائدة 
ومحركات البحث بإقامة هكذا مشـــاريع، فإن 
أكثر أشـــكال تمويل شـــبكات التواصل رواجا 
وأبرزهـــا يكـــون من خلال اســـتثمار أصحاب 
رؤوس الأمـــوال الذين يعتقدون أن اســـتثمار 
قـــدر صغير مـــن ثرواتهم في مشـــروع موقع 
ناشـــئ وذي تكلفة تشـــغيلية صغيرة، ســـيدر 
عليهم أرباحا هائلة في المستقبل إذا ما لاقى 
هذا المشـــروع الإقبال والنجـــاح والنمو، بل 
ربمـــا يدعوهم إلى تخصيص جزء من الأرباح 
من أجل الإنماء، فيقوم مشروع شبكة التواصل 
هذا بتغذية نفســـه بنفســـه، والعـــودة بأرباح 
أكبر. ومـــن جهة أخرى، حيـــن يصبح الإقبال 
والطلـــب علـــى الموقـــع أكبر وتعلـــو التكلفة 
التشـــغيلية، ولكن من دون رفع المســـتثمرين 
لحجم استثمارهم لسبب ما، فإن الشبكة تلجأ 
إلى أحد الخيارين، إمـــا إيجاد مصادر دخل- 
وعادة يكـــون الخيار المفضّـــل-، وإما إيجاد 
شـــركة أكبر لتشـــتريها أو تشـــتري حصصا 
منها، كما اشـــترت غوغل يوتيوب، وفيسبوك 

الذي اشترى إنستغرام وواتس-آپ.
بـــات نموذج الاســـتثمار أكثـــر رواجا في 
بدايـــة الألفيـــة الحالية عندما أصبـــح تداول 
الإنترنـــت أوســـع وأقل تكلفة للمســـتخدم مع 
بداية العام 2000 حيث انكب المستثمرون على 
دعم عدد كبير من تلك المشـــاريع، حتى تباطأ 
هذا الإقبال على الاســـتثمار مـــع بداية الأزمة 
الماليـــة العالمية في العام 2007، وقد شـــهدت 
الفتـــرة بيـــن العاميـــن 2000 و2007 بروز عدد 
كبيـــر من مواقع شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، لم يبق من الكثير 
أو  الأنقـــاض،  إلا  منهـــا 
بعض  يتدوالها  ذكريات 
يستذكرون  حين  الناس 
أيـــام تعارفهم ببعضهم 
البعـــض مـــن خلالهـــا، 
لينجـــو عدد قليل من تلك 
المواقع التـــي تحتل اليوم 
مكانـــة مهمة بيـــن أكبر مواقع 
ولعـــل خيـــر الأمثلة  الإنترنـــت، 
عنهـــا، تويتر الـــذي انطلق في 
مارس من العام 2006، وفيسبوك 
الذي أبصر النور في فبراير من 
العـــام 2004، هاتـــان الشـــبكتان 
ومثيلاتهما التـــي عاصرت ما قبل 
الأزمة وما بعدها، تعرضت لضربات 
نجت منها، وأســـهمت فـــي تقويتها 
وتشـــبثها فـــي الميـــدان الإلكتروني 
الذي خرجت منه الشبكات المنافسة التي 

لم تحظ بالنجاة.
لقد كان لانفجـــار فقاعة الأزمة الاقتصادية 
تلـــك، أثر كبير على هذا القطاع، شـــأنه شـــأن 
الكثيـــر مـــن القطاعـــات الأخرى فـــي مناحي 
الأعمـــال والتجـــارة الإلكترونيـــة، إذ توجّـــه 
المستثمرون إلى الانتقائية والاستثمار بحذر 
شـــديد، وبأرقام أصغر مقارنـــة بتلك التي تم 

تداولها قبل الأزمة.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن المشـــاريع التي 
انطلقـــت بعد العـــام 2007 كان لهـــا توجه إلى 
التخصص والتميـــز وتقديم المزايا الفريدة، 

والابتعـــاد عن التكـــرار، الذي يشـــكل أكبر 
خطـــر يهـــدد الشـــبكات الجديـــدة، ولعل 
التكرار كان أبرز أســـباب فشـــل عدد من 
غوغل-فريند-كونيكـــت  مثـــل  الشـــبكات 

الـــذي انطلق في العـــام 2008 وغوغـــل بَزّ في 

العـــام 2010، فقد كانتا شـــبكتين 
شبيتهين إلى حد كبير من حيث 

بفيسبوك  والمزايا  الخدمات 
الذي حمـــل على صدره 

فـــي  نجـــاح  أوســـمة 
النجاة من الأزمة مما 
أكسبه مناعة وخبرة.

لــكــن عــلــى خــلاف 
شبكة  جـــــاءت  ذلــــك 
التواصل الاجتماعية 
التي  پين-تريست 
بسيطة  فكرة  حملت 
وهــي  ألا  ـــدة،  ـــري وف
قـــيـــام الــمــســتــخــدم 
ــع روابـــــط  ــي ــجــم ــت ب
هي  وصفحات  وصور 
على  اهتمامه،  محط 
مقسّم  إلكتروني  لوح 
إلى تصنيفات، وبنمو 
وتطويره  الموقع  هذا 

التسويق  بـــاب  بفتح 
سهلة  وميّزة  جديد  كقطاع  فيه  الإلكتروني 
شبكة  أكبر  ثاني  اليوم  أضحى  الاستخدام، 

يبحث فيها الناس عن المشتريات.

الإعلان في الشبكة الاجتماعية 

قـــال الجاحـــظ فـــي كتابـــه ”التبصر في 
ناقـــلا حكمـــة عربية قديمـــة ”إذا  التجـــارة“ 
رأيتـــم الرجل قد أقبلت عليـــه الدنيا فالصقوا 
بـــه فإنـــه أجلـــب للـــرزق“. وهـــذا حـــال تلك 
الشـــبكات الاجتماعية وتطبيقاتها التي تكتظ 
بالمستخدمين الذين يتوافدون عليها راغبين 
في ما يلبي حاجاتهـــم منها، ولعل أكثر طرق 
جني الشبكات الاجتماعية للأرباح هو النظام 
للشـــركات والجهات  الإعلانـــي، الذي يتيـــح 
الراغبـــة فـــي الوصول إلـــى المســـتخدمين 
الترويـــج لمنتجاتهـــم أو خدماتهم من خلال 
نظـــام إعلانـــي تطـــورت تقنياته مـــع الوقت، 
فاليوم أصبح بإمكان شـــركة ما الترويج لأحد 
منتجاتها من خلال إعلان موجه إلى المنطقة 
المســـتخدمون  يقطنهـــا  التـــي  الجغرافيـــة 
المُســـتهدفون بحملتهم الإعلانيـــة، واختيار 
والاهتمامات  والجنـــس  العمريـــة  الشـــرائح 

واللغـــات التـــي يســـتخدمونها، حيث 
أن تلـــك المعلومـــات قـــد جمعتهـــا 
الشـــبكة الاجتماعية من حســـابات 
المستخدمين وشـــكلت منها قاعدة 

بيانـــات، ليظهر الإعـــلان على جانب 
أو  المنشـــورات  بيـــن  أو  الصفحـــة 
بأشـــكال أخرى، وليتم الدفع إلى هذه 

الشـــبكة إما بحسب مرات الظهور، وإما 
بحســـب مرات الضغط، وإمـــا بنماذج أخرى 

حسب سياسة الشبكة. 

العضوية المميزة 

تعمد بعض شبكات التواصل الاجتماعي 
إلـــى إنشـــاء نظـــام العضوية المميـــزة التي 
لهـــا مزايـــا وخصائـــص أكثـــر وصلاحيات 

أوســـع لأصحابهـــا مقارنة بتلـــك العضويات 
المجانية، فمثلا في موقع لينكد-إن الاحترافي 
والمتخصـــص فـــي مجال الأعمـــال والتجارة 
والمهن، توجد عدة مســـتويات من العضوية، 
تبدأ مجانيـــة بمميزات أساســـية يكتفي بها 
المســـتخدم بنشـــر معلوماته المهنية ويقوم 
بعمليات البحـــث والتفاعـــل والتواصل بحد 
معيـــن، ومثلا في حـــال احتاج مســـتخدم ما 
إلى البحث عن وظيفة معينة وبخيارات بحث 
دقيقـــة أو أراد التواصـــل مـــع شـــخص ليس 
متصـــلا به عبر هـــذا الموقع، فإنـــه يلجأ إلى 
ترقية عضويته إلى النظـــام المميز وبالتالي 
الدفـــع لقاء هـــذه الخدمة، والأمـــر يطبق على 
الشـــركات التي تسجل في الموقع وتبحث عن 

موظفين أو الإعلان عن شواغر.

الجني من التطبيقات

بعـــض شـــبكات التواصـــل الاجتماعيـــة 
الأكثر تطورا تفســـح المجـــال أمام المطورين 
والشـــركات لصناعـــة تطبيقـــات تعمـــل على 
منصاتها، وقد يدفع المطور أو الشركة أحيانا 
رســـوما لقاء ميزات معينة، فمثلا فيســـبوك 
بالعمـــل  للمطوريـــن  يســـمح 
علـــى منصتـــه مجانـــا، لكن 
يضع رســـوما علـــى عملية 
التحقـــق التقنيـــة من كفاءة 
عمـــل تطبيق أنتجته شـــركة 
ما، والنظر فـــي مدى ملاءمته 
وارتقائه إلى معايير فيسبوك، 

وتصدر بناء على ذلك تقرير التقييم والنصائح 
لتطويره، ومن ثم وضعه في قائمة التطبيقات 
المضمونـــة، وبالطبع، هذا أمـــر اختياري في 
حال رغـــب المطور في ذك، ومثـــال على ذلك، 
لعبة كاندي-كراش التي أنتجتها شركة كينغ، 

فكانت تطبيقا ضمن بيئة فيسبوك.
سوق الأوراق المالية والأسهم التي تصعد 
وتهبط وفق أداء شـــبكة التواصـــل، نظرية… 
اتهـــام… بيع المعلومات إلـــى جهات حكومية 

وعسكرية.
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شبكات التواصل الاجتماعي توقف البحث عن الأرباح

فيسبوك يسمح للمطورين بالعمل على منصته مجانا، لكن يضع رسوما على عملية التحقق التقنية من كفاءة عمل تطبيق أنتجته شركة 

ما، والنظر في مدى ملاءمته وارتقائه إلى معايير فيسبوك.

النظام الإعلاني والعضوية المميزة

وبيانات حسابات المستخدمين تسكب أموالا مجانية

بنكين أحمد

تطورت الأمور كثيرا بالشبكات 

الاجتماعية، حتى حوت العديد من 

الميزات والخاصيات التي لا تسهل على 

المستخدم وصوله إلى شيء ما يريده 

فحسب، بل بلغ الأمر بها إلى تقديم 

العديد من المزايا التي تجعل الأشياء 

تأتي إلى المستخدم قبل أو دون أن 

يفكر فيها

قال الجاحظ في كتابه {التبصر في 

التجارة} ناقلا حكمة عربية قديمة 

{إذا رأيتم الرجل قد أقبلت عليه 

الدنيا فالصقوا به فإنه أجلب للرزق}. 

وهذا حال تلك الشبكات الاجتماعية 

وتطبيقاتها التي تكتظ بالمستخدمين 

الذين يتوافدون عليها

أكثر طرق جني الشبكات الاجتماعية 

للأرباح هو النظام الإعلاني، الذي يتيح 

للشركات والجهات الراغبة في الوصول 

إلى المستخدمين الترويج لمنتجاتهم 

أو خدماتهم من خلال نظام إعلاني 

تطورت تقنياته مع الوقت

د كانتا شـــبكتين 
حد كبير من حيث 

بفيسبوك  زايا 
ى صدره 

فـــي  ح 
ة مما 
خبرة.

خــلاف 
شبكة 
ماعيةة
التي
سيطة 
وهــي 
ــخــدم

وابـــــط 
هي  ت 
على   ،
مقسّم 
وبنمو 
تطويره 

لتسويق 
سهلة وميّزة  جديد  كقطاع   
شبكة أكبر  ثاني  اليوم  ضحى 

في كتابه {التبصر في

حكمة عربية قديمة 

جل قد أقبلت عليه 

وا به فإنه أجلب للرزق}. 

ك الشبكات الاجتماعية 

لتي تكتظ بالمستخدمين 

ون عليها

والاهتمامات 
حيث 

هـــا 
ت 
دة 
انب
أو   
هذه 

ر، وإما 
ماذج أخرى 

 الاجتماعي
مميـــزة التي
وصلاحيات

والشـــركات لصناعـــة تطبيقـــات تعمـــل على
منصاتها، وقد يدفع المطور أو الشركة أحيانا
رســـوما لقاء ميزات معينة، فمثلا فيســـبوك
بالعمـــل للمطوريـــن  يســـمح 
علـــى منصتـــه مجانـــا، لكن
يضع رســـوما علـــى عملية
التحقـــق التقنيـــة من كفاءة
عمـــل تطبيق أنتجته شـــركة
ما، والنظر فـــي مدى ملاءمته
وارتقائه إلى معايير فيسبوك،

فحسب، بل بلغ الأمر بها إلى تقديم

العديد من المزايا التي تجعل الأشياء 

تأتي إلى المستخدم قبل أو دون أن

يفكر فيها

(ســـيكولوجية) وأخـــرى تســـويقية، وكوادر 
المـــوارد  وإدارة  وتنســـيق،  مشـــاريع  إدارة 

الع الماليـــة العالمية في
الفتـــرة بيـــن العاميـــن
كبيـــر من موا
الاجتما
منهـ
ذكر
الن
أي
الب
لينج
الموا
مكانـــة م
الإنترنـــت،
عنهـــا، تو
مارس من
أبص الذي
4العـــام 004
ومثيلاتهما ا
الأزمة وما بعد
نجت منها، وأس
وتشـــبثها فـــي
الذي خرجت منه الش

لم تحظ بالنجاة.
لقد كان لانفجـــار فقا
تلـــك، أثر كبير على هذا

كات المنافسة التي

الأزمة الاقتصادية 
طاع، شـــأنه شـــأن 
لأخرى فـــي مناحي 
رونيـــة، إذ توجّـــه 
ي ي

 والاستثمار بحذر 
رنـــة بتلك التي تم 

ن المشـــاريع التي
كان لهـــا توجه إلى 
م المزايا الفريدة، 
ذي يشـــكل أكبر
جديـــدة، ولعل
فشـــل عدد من
يند-كونيكـــت

 وغوغـــل بَزّ في 
ي و
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وصلاحيات لهـــا مزايـــا وخصائـــص أكثـــر و



عمار المأمون

} يعتبر الكاتب النمســـاوي بيتر هاندكة من 
مواليد ســـنة ١٩٤٢، من الكتاب المثيرين للجدل 
فـــي الأوســـاط الأدبيـــة العالميـــة، بالرغم من 
إنتاجه المرموق في الرواية والقصة والمسرح، 
الجمهور“،  ”إهانـــة  مســـرحيته  وخصوصـــا 
الألمانية في  وانتمائه إلى ”حركـــة الطليعيين“ 
الســـبعينات من القرن الماضـــي، إلا أن الجدل 
المرتبط به يتجاوز النشـــاط الأدبي، وينسحب 
علـــى مواقفه السياســـية، وخصوصـــا في ما 
يتعلـــق بأحداث صربيـــا والمجـــازر التي قام 
بها سلوبودان ميلوســـوفيتش هناك. هاندكة 
حاصـــل على جائـــزة جورج بوشـــنر وجائزة 
فرانز كافـــكا، ومؤخرا عـــام ٢٠١٤ حصل على 
جائزة إيبســـن الدوليـــة، التي أثـــار حصوله 
عليهـــا الكثيـــر مـــن الجـــدل بســـبب مواقفه 

السياسية.
صـــدرت لبيتـــر هاندكة في هـــذا العام عن 
منشـــورات الجمـــل، روايـــة بعنوان ”رســـالة 
قصيرة للوداع الطويل“، بترجمة نيفين فائق، 
وتحكي الرواية قصة كاتب من النمســـا يزور 
الولايـــات المتحـــدة للبحث عن زوجتـــه التي 
يواجـــه في علاقتـــه بها الكثير من المشـــكلات 
تصل إلى حدّ العنف الجسدي، إلا أننا نكتشف 
لاحقـــا العكـــس، فزوجتـــه هي التـــي تطارده 
بغايـــة قتله، وهـــو يتنقل بين الفنـــادق هربا 
منها، لتنتهي المطـــاردة بمواجهة بين الاثنين، 
ثـــم زيارتهمـــا للمخـــرج الأميركي المشـــهور 
جـــون فـــورد، ويحكيان لـــه قصتهما وســـط 
ذهوله ودهشـــته، ثم الإعلان أنهما مســـتعدان 

”للانفصال بهدوء“ حسب تعبير الكاتب.
تتألف الرواية من فصلين ”رسالة قصيرة“ 
و“وداع طويـــل“، فـــي الفصل الأول يؤســـس 

الكاتب للسرد أو للحبكة البوليسية الغامضة 
التي ستسير وفقها أحداث الرواية، وستفسر 
جزئيا ســـبب تنقل الكاتب بـــين الفنادق، هذا 
الإرهاص للسرد يتمّ عبر رسالة يتلقاها الكاتب 
تحوي ثلاث جمـــل، ”أنا في نيويورك. أرجوك 
لا تبحـــث عني. لـــن يكون خيـــرا أن تجدني“، 
لتبدأ بعدها سلســـة تنقلات الكاتب بين المدن 
الأميركية وفنادقها الرخيصـــة، الفنادق التي 
يقف فـــي غرفها مراقبا لذاته وانفعالاتها، إلى 
جانب ذلك نقرأ لقاءاته المتفرقة مع شخصيات 
عابـــرة، أهمهـــا صديقتـــه كليـــر والغراميات 

الحميميّة والغريبة التي جمعته بها.
 وفي الفصـــل الثاني يبـــدأ ظهور زوجته 
يوديت بوضوح في الســـرد، تارة خيالا وتارة 
واقعا، بل إنها ترســـل أشقياء لضربه وسرقة 

نقـــوده وهـــي تراقـــب ذلـــك، لينتهـــي 
الأمـــر بها إلى إطلاق النـــار عليه قبل 
أن يتجهـــا إلـــى منزل جـــون فورد؛ لا 
نـــدري إن كان إطلاق النار حقيقيا أم 
متخيلا، فالكثير من تخيلات الراوي 
وهلوســـاته تمرّ بين دفتي الرواية، 
ما يدفعنا إلى التشـــكيك في حقيقة 

ما يراه وما يقوله.

فصام الراوي

في ”رســـالة قصيـــرة لوداع 
ينســـحب الـــراوي مـــن ذاته،  طويـــل“ 

ليحـــوّل حياتـــه وذاكرتـــه إلى ســـرد، فيؤدي 
دور المراقـــب لحياتـــه التي تمضـــي الآن أمام 
عينيه، متنقلا بين الغرف الرخيصة والحانات 
الليليّة، ويبث فـــي الفضاء تأملاته حول ذاته 
وعلاقاتـــه وذكرياته، إلى جانـــب نظرياته عن 
طبيعـــة العلاقـــة التي تجمع الفـــرد مع المكان 
والزمـــان وكيفيـــة إدراك العالـــم وعلاقة ذلك 
مع السينما والمســـرح؛ بل وحتى الكتب التي 

يقرأها أثناء ترحاله.
 الوحـــدة التي يحيـــط بها بطـــل الرواية 
نفســـه تمنع خلق ارتباط عاطفي مع محيطه، 
فيكتفـــي بتأمله وتحديد الموقف من هذا الآخر 
الموجـــود ســـواء كان شـــيئا أو شـــخصا، أو 

فكـــرة، وخصوصا في ما يتعلـــق بعلاقته مع 
وطنـــه الأم، والمقارنات التي يقوم بها، ذلك لأن 
الماضي هو مرجعية ناقصة دوما، أما الآن فهو 
فسحة للتأمل. نحن نقرأ بالضبط ما يراه، بكل 
تفاصيلـــه الصغيرة وانفلاتـــات الخيال التي 

يمرّ بها الراوي.

مستويات السرد

المطاردة بين الزوج والزوجة تأخذ الطابعا 
بوليســـيا، لكن أيّهما يطـــارد الآخر؟ والراوي 
لا يفســـر طبيعـــة هذه العلاقـــة إلا متأخرا في 
الســـرد، إذ تختفي الحبكة البوليســـية تحت 
التأملات النفسية؛ فالرواية أقرب إلى ”شهادة 
تختفي في طياتها مطاردة وفرار  شـــخصيّة“ 
ومحاولات للقتل، وهذه الشـــهادة تحضر فيها 
التفاصيل التافهة التي يعيشها 
الكاتب خاصة الهويات المهمّشة 
في بلاد العم ســـام كالمكسيكيين 
والســـكان الأصليين والمهاجرين، 
وعلاقـــة الثقافـــة الأميركية بهذه 
الانتماء  أســـئلة  لتطرح  الهويات، 
مثـــل ”ما الـــذي تملكه أميـــركا؟ ما 

الذي يعتبر أميركيا؟“.
التســـاؤلات حول ما هو حقيقي 
وما هـــو وهمي تحضـــر كموضوعة 
رئيســـية فـــي الراويـــة، فالكاتـــب أو 
رجل الخيال نراه يعيش قصة واقعية 
يســـعى إلـــى تخيّلها، بل نـــراه يأخذ وضعية 
السارد النرجسي ما يساهم في فعل التشكيك؛ 
هل زوجته حقا تطـــارده أم هو فقط يهرب؟ أم 
أن كل ما نقرأه هو من نسج الخيال؟ أم مجرد 
نص يكتبه؟ هل حقا التقى المخرج المشـــهور؟ 
وهل تمتلك زوجته هذا الكم من الحقد لترسل 
لـــه عبـــر البريد صندوقـــا يســـبب الصعقات 

الكهربائية؟
الجواب يأتي من المخرج جون فورد، سارد 
الحكايـــات الآخر بقوله ”هـــل كل هذا حقيقي؟ 
أليـــس فـــي القصة شـــيء مختلـــق؟“ لتجيب 
يوديـــت ”نعم! حدث ذلك كلـــه“، وكأن ما نقرأه 
هو تواطؤ بين كل مـــن الراوي وزوجته لخلق 

حكاية لهما، فالراوي يواجه مشكلة في مهنته 
كمؤلـــف مســـرح، وكل هذه التنقـــلات هي في 
ســـبيل الحكاية نفسها؛ في ســـبيل متعة سرد 

حكاية آســـرة تقشعر لها الأبدان، بحيث تكون 
قصـــة انفصالهمـــا صاخبـــة، لا تقليدية وغير 

اعتيادية، تثير المخيّلة والعواطف.
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كتب
ــــــاول الكثير من الأعمال الروائية حكايات عن العلاقات الزوجية التي تظل، في مختلف  تتن
مراحلهــــــا، ذات خصوصية حساســــــة، لا يســــــتطيع المرء الإفصاح عنهــــــا أو التحدث في 
شــــــأنها، لما تمتلكه من قدســــــية مليئة بالأســــــرار وما يكتنفها من غموض، وتبقى الطبيعة 
والأهواء والأمزجة من المحددات الرئيســــــية لاستمرار العلاقة بين الزوجين والحفاظ على 
الرابطة الأســــــرية، وقد يلجأ الراوي في الكثير من الأحيان إلى الخيال لتســــــيير الأحداث 

وإيجاد حبكة تشدّ أعمدة عمله الروائي.

كاتب نمساوي يهرب من علاقته الزوجية الفاشلة عبر مدن أميركا
[ بيتر هاندكة يبحث عن نهاية ملائمة لقصته مع زوجته [ «رسالة قصيرة للوداع الطويل» رواية عن كاتب ورحلاته في سبيل الحكاية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ثنائية السماء الأرض

} انحكم الفكر العربي، وربما يكون ذلك منذ 
بدء إرهاصات النهضة العربية المجهضة 
منذ ما يربو على قرنين من الزّمان حتّى 

الآن، إلى مجموعات رزم هائلة من الثّنائيات 
المتجاوبة، في إطار مغلق، أو المتعارضة 

المتناقضة، المتصارعة في إطار تصوري لا 
يفارق مستوى التخييل أو التخيل الموهوم 

أو مدارات التجريد الذهني المفارق، وذلك 
لكونها مكبوحة عن اجتياز أدنى درجات 

التفاعل الخلاق مع صيرورة الحياة، والواقع 
المجتمعي الحي، ومتطلبات التطور والارتقاء 

المستجيبة لنبض الحضارة الإنسانية، 
ولتطلع الإنسان العاقل إلى إدراك تحقق 

وجودي أسمى وكمال إنسانيّ أتمّ وأعلى.
لقد تكفلت ”أنظمة الكبح التّابوي“ 

ليس بإغلاق إمكانية تجسيد خلاصات 
الفكر الفلسفيّ والاجتماعي الحرّ 

ونتائج تبصّراتهما واقعا في واقع الفكر 
والمجتمعات والأوطان العربية فحسب، بل 

إنّها سعت، طوال أزمنة الاستبداد السّوداء، 
لكبح إمكانية التفكير في الإقدام على إنتاج 

هذين الفكرين، كما تكفلت بسد أي منفذ قد 
يفضي عبوره إلى تحويل ما كان قد أفلت، 
خلسة، من نتائج تبصراتهما النادرة فرأى 

النّور، إلى وقائع فعلية تتجلى حضورا 
وفاعلية في واقع عربي مفتوح على آفاق 

ممكناته القادمة، دوما، من مستقبل مفتوح 
على مستقبل يأتي من المستقبل.

جراء ذلك، وبسبب من عجز الفكر العربي 
المقيد بأنظمة الكبح الكابوسي عن مقاربة 
رزم الثنائيات المتكاثرة بغية فتحها على 
تفاعل حر تفضي نتائجه إلى تمكينه من 
الشّروع في تشييد رؤية فكرية مستقبلية 

نهضوية مؤصّلة، ظلت بلاد العرب، المحكومة 
بالهيمنة الاستعمارية المتغايرة الوجوه 

والأقنعة، وبالاستبداد المحلّي المتعدّد 
الأشكال والألوان، مكبوحة عن الانخراط 
في صيرورة حراك نهضويّ يحملها إلى 

مستقبل يترسخ فيه حضور العرب في عالم 
حضاري متحول تتصاعد وتائر صيرورته 

وانتقالاته، وتتسارع خطوات أممه وشعوبه 
الذّاهبة، بدأب إنساني وجدارة حياتية، نحو 

آفاق حضارية أبعد وأعلى.
ويبدو منطقيا، كما كان المفكر المصري 
المرموق محمود أمين العالم قد بينّ قبل ما 

يربو على ثلاثة عقود ونيف، أن يكون تجريد 

هذه الثنائيات وتركيزها جميعا في ثنائية 
عمودية واحدة أمرا متاحا من الوجهة 

البنيوية التّكوينية، ويكون ذا دلالة ومغزى 
من منظور الفكر التحليلي العميق، بحيث 
”تصبح هذه الثنائية العمودية رمزا لتلك 

الثنائيات الأفقية، أو العكس“، فتصبح تلك 
الثنائيات الأفقية، وفق عبارة العالم أيضا، 
”جذرا موضوعيا لتلك الثنائية العمودية/ 

الرّمز“.
فما هي تلك الثنائية العمودية الرّامزة، 
التي تخترق، رأسيا، كلّ الثنائيات الأفقية 
المتجاوبة أو المتعارضة، والتي ظلت، في 

كلّ حال وحين من أحوال العرب وأحيانهم 
مذ صدمة الحداثة حتى اللحظة الرّاهنة، 

مكبوحة عن الشّروع في تفاعل خلاّق 
يؤسّس لانبثاق ما يتجاوزها، أو يحول دون 
استمرار تناقضها مكبوحا عن التفاعل على 

نحو تعسفي مدمر يكبح صيرورة الحياة 
ويحتجز مستقبل الأوطان والناس؟

ليست تلك الثنائية المركزة والرامزة، إلا 
ثنائية الأرض والسماء، وهي الثنائية التي 

نرى -تجاوبا مع تبصرات العالم بشأنها 
وتوسعا في إدراك امتداداتها ونتائج 

تكريسها- أنّ ثنائيات متجاوبة أو متعارضة 
تكاد لا تحصى أو تحصر في حيز أو نطاق 

أو مجال من مجالات الحياة والأنشطة 
الإنسانية، تلتصق بها في حالة سكون جامد 
يحول دونها والتحرك على محورها الرّاسخ 

الثّابت، فهي ثنائيات يؤسّسها وينحكم 
إليها الفكر الديني الموظف سياسيا لينتج 
أيديولوجيات سكونية تؤسّس أنظمة كبح 
تتركّز مهمتها في إشباع جشع المتوحّشين 

من البشر، عبر تعزيز هيمنة قوى الاستعمار 
والاستبداد والتطرف والعنصرية والظلامية 

لتمكينها من الاستمرار في سلب حقوق 
الآخرين والأغيار من الناس، وفي تسييج 

مساحات الكون والاستئثار بموارد الطبيعة 
والحياة وتطويعها لنفسها، وتسخير الناس 

جملة عبر احتكار الأروض وإغلاق أبواب 
السّماوات، وذلك لتأبيد وجودها في الوجود 
وكأنما هي، عبر جشعها المتوحّش وإرهابها 

المنفلت من كل عقال، نبع ديمومة الوجود 
وعلامته الخالدة.

وللتفكير في هذه المسألة صلة لعلّ 
مقالات لاحقة تكون حيزا متاحا لتوضيحها 

واستقراء تجلياتها وعقابيل رسوخها في 
حياة المجتمعات وعقول الإنسانيين، وغير 

الإنسانيين، من الناس، وأشباه الناس، 
والقابضين على جمرة الإنسانية الحقة من 

النّاس.

} صدر عن دار جداول 
للنشر، كتاب بعنوان 

”ليس للربح؛ لماذا 
تحتاج الديمقراطية 

إلى الإنسانيات“ 
للفيلسوفة الأميركية 

مارثا نوسباوم، 
وترجمة فاطمة 

الشملان.

} عن منشورات 
ضفاف، ومنشورات 

الاختلاف، صدر 
كتاب بعنوان 

”الفلسفة والإرهاب، 
أو في سِلم السؤال 

وعنف الجواب“، 
تأليف الباحث علي 

عبود المحمداوي.

} عن دار 
الفارابي للنشر 
ببيروت، صدر 
كتاب بعنوان 

”التضامن 
الشعبي في العالم 

العربي“، تأليف 
أديب نعمة.

} صدر عن مكتبة 
عدنان ببغداد، 
كتاب بعنوان 

”أنثروبولوجيا 
الإسلام“، تأليف 

غابرييل مارانسي، 
وترجمة هناء 

خليف غني.

إصدارات

تتحدث رواية ”تلال الأكاســـيا“،  } القاهرة – 
للكاتب المصري هشـــام الخشـــن عن الإنســـان 
الـــذي يتقدم به العمـــر، وتزحف عليه أعراض 
الشـــيخوخة وتضعف قدرته علـــى الفعل، فلا 
تبقى له ســـوى الذكريات يلوذ بها من وحشة 
الأيام ويتغلب بها على فقد من رحلوا وتركوه 
في هذه الدنيـــا، والرواية صـــادرة عن مكتبة 

الدار العربية للكتاب بالقاهرة.
يبدأ المؤلف روايته بمشهد قاس، ربما مهد 
به لمآس أشـــدّ تالية، فالبطل المسن يجلس في 
أحضان حبيبته ســـارة ينعمان بدفء حبهما 
فـــي خريف العمر حين تطرق الشـــرطة بابهما 
لانتزاعـــه عنوة بوصفـــه فاقـــد الأهلية بحكم 

القضاء وأنه محجوز ضد إرادته عندها.

تتبدد أمنيات البطل التي حدّث بها نفســـه 
يوم علم بحقيقـــة مرضه قائلا ”منذ ذلك اليوم 
أصبح شـــاغلي الأوحد هـــو التأكد من أن آخر 
ما ستســـجله ذاكرتي التي قررت أن تنســـحب 
وتتوارى، ســـيكون حلو المذاق. وقت أن تعلن 
ذاكرتي تمام انســـحابها سأســـتحيل جســـدا 
أتصوره هامدا مستســـلما لا جدوى له سوى 
الاســـتمرار في التنطع على هواء أرض ملأها 

وملأته صخبا وحياة لفترة طويلة“.
يعـــود البطل، والذي يخفي المؤلف اســـمه 
طوال العمـــل، إلى بيته مرغمـــا لتبدأ الذاكرة 
في مناورته بهيئة ومضات تلمع من حين لآخر 
أثناء حديثه إلى حفيدته الوحيدة نانسي التي 
اقتربت من ســـن الثلاثين وكانت في طفولتها 

أول مصدر للصدام بينه وبين ابنه سامي.
الابن ســـامي اختار أن يكون طبيبا 
ويبتعـــد عن مجال أبيـــه رجل الأعمال. 
يحب ســـامي فتـــاة إنكليزيـــة وينجب 
منها نانســـي خارج إطـــار الزواج ثم 
يأخـــذ الطفلة ويهرب بهـــا إلى مصر 
لتعيش مع الجـــد والجدة بزعم عدم 
رغبته في تنشـــئتها علـــى العادات 
الغربيـــة ويســـتأنف هـــو طموحه 

العملي في ألمانيا.
ابنتـــه نور هـــي ومضة أخرى 
تحمـــل غصة أخـــرى فـــي نفس 
البطل، وهي التي اختارت الزواج 

من رفيق دراســـتها طارق ليكتشـــف الزوجان 

لاحقا أنهما غير قادرين على الإنجاب فيتزوج 
طارق من امرأة أخـــرى ويرفض طلاق زوجته 

الأولى.
وتتشـــابك  الأحداث  تتطور 
حتى تصل في النهاية إلى ساحة 
القضاء للفصـــل في مصير ثروة 
البطل ومصيره هو شخصيا بعد 
أن أصـــرّ ابنه ســـامي على إيداعه 
مصحة علاجيـــة في إنكلترا تحمل 
وبين إصرار  اسم ”تلال الأكاســـيا“ 
نور وســـارة علـــى إبقائه فـــي بيته 
والعناية به مهما كلفهما الأمر، فيما 
يبقى هو ذاهلا لا يدرك ما يدور حوله، 

غارقا في ذكرياته المبعثرة.

«تلال الأكاسيا» رواية عن عربي في مصحة عقلية إنكليزية

يصـــدر عن مؤسســـة مؤمنون بلا حـــدود بالعاصمـــة المغربية الرباط، كتـــاب بعنوان 

«الشـــغـف العـربـي»، للكاتب والباحث الفرنسي جيل كيبل، وقد قامت بترجمته رقيـة 

الكمالي.

عن دار «الســـاقي للنشـــر والتوزيـــع»، ببيروت، صـــدرت رواية بعنـــوان «موت صغير» 

للكاتب والروائي الســـعودي محمد حسن علوان. الرواية ستكون متوفرة في معرض 

الرياض الدولي للكتاب هذا العام.

كاتب يسير وراء السراب
قصـــة كاتـــب مـــن النمســـا يزور 

أميـــركا للبحـــث عن زوجتـــه التي 

يواجه في علاقته بها الكثير من 

المشكلات

 ◄

الــكــثــيــر مـــن تــخــيــلات الــــراوي 

ـــين دفــتــي  ــر ب ــم وهـــلـــوســـاتـــه ت

الرواية، ما يدفعنا إلى التشكيك 

في حقيقة ما يراه وما يقوله

 ◄

عبد الرحمن بسيسو
كاتب من فلسطين مقيم في سلوفاكيا
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المغاربة وعلم الكلام

} شـــكلت محدودية الإنتاج في مجالات علم 
الـــكلام والمنطـــق والفلســـفة علامة طبعت 
لحظات طويلة من مســـارات بنيـــة التأليف 
بالمغـــرب، حيث لم يتجـــاوز عدد عناوينها، 
التي يحصرها، على  ســـبيل المثال، مرجع 
بيبليوغرافـــي هام يغطي ســـبعة قرون من 
التأليـــف بالمغـــرب، وهو ”معجـــم طبقات 
للمؤرخ المغربي عبدالرحمان بن  المؤلفين“ 

زيدان، الخمسين عنوانا.
وارتبـــط هذا الوضع بمكونات الســـياق 
الديني الســـائد الذي كان يبحث باســـتمرار 
عـــن توحـــده المذهبي أساســـا. وهو وضع 
تكـــرس مع طبيعة برامج التعليم، خصوصا 
بجامعـــة القروييـــن، التي اتســـمت بغياب 
مكونـــات المنطـــق وعلم الكلام والفلســـفة، 
باســـتثناء حالات نادرة، ارتبطت، على نحو 
خـــاص، بتدريس كتابي ”الســـلم المرونق“ 
محمد  ”ومختصر“  الأخضري  لعبدالرحمان 
بن يوســـف السنوســـي. كما طبـــع الغياب 
نفسه طبيعة توزع الكراســـي العلمية التي 
خصـــص أغلبهـــا للعلـــوم الدينية، ســـواء 
بالقرويين أو بفروعها، أو بمختلف المراكز 
التعليميـــة بمـــدن كمكناس وســـلا والرباط 

ومراكش وغيرها.
وشكل إسهام الطباعة الحجرية المحدود 
امتدادا لهذا الغيـــاب، حيث تأجل طبع أول 
كتاب مغربـــي في المنطق، وهـــو ”الزواهر 
لأحمد  الأفقية في شرح الجواهر المنطقية“ 
بـــن عبدالعزيـــز الهلالي، إلى نهايـــة القرن 
التاســـع عشـــر، وذلك بالضبط ثلاثين سنة 
بعد دخول هذه التكنولوجيا. بينما لم ينشر 
أول كتاب في الفلسفة إلا في منتصف القرن 
الماضـــي، وهو مؤلف ”الفلســـفة والأخلاق 
لعبدالعزيز بن عبدالله.  عند ابن الخطيـــب“ 
فيما انحصر حضور الفلســـفة، خارج ذلك، 
فـــي أبـــواب متناثرة فـــي مؤلفـــات مغربية 
محدودة، ومنها على سبيل المثال، أرجوزة 
”الأقنوم في مبادئ العلوم“ لعبدالرحمان بن 
عبدالقادر الفاسي، والتي تضم 170 بيتا في 
علم الفلســـفة، من ضمـــن الآلاف من الأبيات 
المكتوبـــة في عـــدد مـــن العلوم الشـــرعية 

والعقلية والأدبية.
واتســـم الإنتـــاج فـــي مجـــال المنطـــق 
وعلـــم الـــكلام بعلامـــة أساســـية، تكمن في 
ســـيادة المصنفات الواصفة، المتجلية في 
الشـــروح والحواشـــي والطـــرر والتعاليق، 
التي شـــمل أغلبها نصين أساســـين، وهما 
”الســـلم المرونق“ لعبدالرحمان الأخضري، 
ومختصر السنوســـي. وشـــكل ذلك امتدادا 
للتمثـــل التقليدي الذي حـــرص على وضع 
حدود لاهتمامات هذا المجال، بشـــكل جعل 
منه، كما وصفه المختار السنوسي، ملازما 

للعقائد ولتصحيحها.
 يبقـــى أن فهم وضـــع التأليف في مجال 
المنطـــق وعلم الـــكلام والفلســـفة يمكن أن 
يضيئـــه أمـــر دال يكمـــن في ما جـــاء ضمن 
منشور السلطان محمد بن عبدالله، الصادر 
في نهاية القرن الثامن عشـــر، والموجه إلى 
المدرســـين بجامعة القرويين، حيث يرد في 
فصلـــه الثالث ”ومن أراد أن يخوض في علم 
الـــكلام والمنطق وعلوم الفلاســـفة فليتعاط 
ذلك فـــي داره مع أصحابه الذيـــن لا يدرون 
بأنهـــم لا يدرون، ومن تعاطـــى ما ذكرنا في 
المساجد ونالته عقوبة فلا يلومنّ إلا نفسه. 
وهـــؤلاء الطلبة الذين يتعاطون العلوم التي 
نهينا عن قراءتها مـــا مرادهم بتعاطيها إلا 
الظهـــور والريـــاء والســـمعة، وأن يضللوا 

طلبةَ البادية“.

ممدوح فراج النابي

} فـــي روايـــة «حدائـــق الرئيـــس» للروائـــي 
العراقي مُحسن الرملي، وهي الراوية السابقة 
«لذئبة الحُبّ والكُتب»، تحدث الكاتب عن جيل 
الآباء في الحـــروب التي خرج منها بلا طائل، 
ســـوى معاناة أكثر وحصـــار مقيت، ثم توالت 
هزائـــم جيل الآباء وجيل الأبناء بعد الاجتياح 
الأميركي للعراق، وصولا إلى ما هو عليه الآن 

من تغريبة.

سيرة غيرية

القهـــر والاســـتبداد اللذين عَانـــى منهما 
الآبـــاء يعانـــي منهمـــا الأبناء هنا فـــي رواية 
محسن الرملي الأخيرة  «ذئبة الحب والكتب»، 
ولكن مع مســـتبد جديد هو الاحتلال الأميركي 
للعراق، إذ يواصل الكاتب تشـــريح ســـنوات 
الاســـتبداد والقهر التي جمعـــت بين الجيلين 
معـــا، عبـــر شـــخصيتين محوريتين محســـن 
وهيـــام، وإن كانت مســـاحة القهـــر والمعاناة 
تشـــغل مســـاحة كبيرة من ســـرد هيـــام، على 
الرغم من أنها ابنة أحد رجال النظام السابق، 
اســـتفاد منه، وبعد رحيله لاقـــى الهوان حتى 
مات في سجنه، لذا لجأ الاثنان إلى البحث عن 
الحب للخلاص مما يعانيان، فكان لهيام شقاء 

وكانت لمحسن متاهة قادته إلى الاغتراب.
تبدو الرواية في أحد أوجهها توثيقا لزمن 
الاســـتبداد والخيانات والجواســـيس، ثم في 
مرحلة لاحقـــة توثيقا لزمن الحرب، وهو الذي 
أجادت السّـــاردة في تصويـــره، حيث تزامنت 
لحظـــة الاحتـــلال وســـقوط بغداد مـــع لحظة 
اغتصابها من قبل صديقها خلف مرعي، الذي 
تبين أنه جاسوس مدســـوس من النظام على 
الأدباء. وهـــذا التوازي مثل معادلا موضوعيا 

لحالة البلد التي انتهك عرضها.
 باعتراف الكاتب أنّه صاحب النص، وهو 
مـــا يعدّ قرينة من قرائن عقد الســـير ذاتي كما 
هي عنـــد فيليب لوجون وجورج ماي، فيحدث 
تطابـــق الهويات الثلاث (المؤلف/ الســـارد/ 
الشـــخصية)، فقد مرر الكاتب جزءا من سيرته 
الشـــخصية داخـــل النص، إلى جانب ســـيرة 
أخيه الكاتب حســـن مطلك الـــذي أعدم بتهمة 
قلـــب نظام الحكم، وهي تأتي كســـيرة غيرية. 

فمنـــذ بداية الرواية يقر المؤلف بأنه محســـن 
الرملي أخو حســـن مطلك، ثم يعود في الفصل 

الأخير ليقول ”هي أنا والعكس صحيح“.
الجامـــع المشـــترك بين كل الشـــخصيات 
الواقعيـــة والمتخيلة هو البحـــث عن الحب؛ 
فســـبب أزمة هيام وفشـــل علاقاتها المتعددة 
حتى تزوجت من زوجها عبود بطريقة تقليدية، 
هو غياب الحب الذي يجب على حدّ قولها «أن 
يكون حبا من كل قلبـــي». وتارة أخرى تتمنى 
«حبيبـــا يحـــب الثقافة ويحاورنـــي بتفاصيل 
الشعر والروايات وجديد الكتب» وعندما تفشل 

تقول لقلبها «كفى كفى بحثا عن الحب» 
إلى أن عثرت على محسن الذي أسمته 
حسنا كما كانت تخاطبه. فصارت عبر 
هذا الحب تحيا حياة موازية تعيش 
بهـــا لمواجهة الحيـــاة التي تحياها 
مع «زوج انفصلـــت عنه روحيا منذ 
زمـــن». تتكرر مأســـاة الحـــب لدى 
رفاعـــي الصعيدي، فهو الآخر فجع 
فـــي الحـــب وانتهى مصيـــره إلى 
إصابته بالإيدز، فرحل عن الأردن 

إلى أن وافاه الأجل في بلدته.

حياة موازية

ثمـــة خيطـــان متوازيان في 
السّـــرد وإن كانـــا مختلفين زمانيـــا ومكانيا، 
الخيط الأول هو ســـيري حيث السرد بعنوان 
الضمير الأنـــا المتطابق مع هويـــة المؤلف/ 
محســـن الرملي، فيحكي من خلاله عن حياته 
فـــي العراق ثم انتقاله إلـــى العمل بالأردن مع 
العمـــال المصرييـــن، وفي هـــذا الخيط جانب 
توثيقـــي يغلـــب عليه الجانـــب الثقافي، حيث 
علاقات الـــراوي بالمثقفين وأحوالهم، إضافة 
إلـــى مقاطـــع من أعمـــال أخيه حســـن مطلك، 

وأيضا ثمة مقولات لكتاب كبار مثل شكسبير 
وسارتر وشـــوبنهاور عن الحب وعن الإنسان 
وعـــن الآخر، وآرثـــر رامبو عن الشـــعر، وعن 
الشـــاعر البرتغالي فرناندو بيســـوا والشاعر 
مظفر النواب، ومـــع الجوانب التوثيقية التي 
قدمها الكاتب، إلا أن السرد غلب عليه التداعي 

الحر.
أمـــا الخيـــط الثانـــي فهو خـــاص بهيام 
ويســـند فيه ما يســـرد عنها إلى الضمير هي، 
وفي هذا الجزء يعود الكاتب إلى ســـيرة أخيه 
حســـن مطلـــك أيضـــا وكتاباته التي شـــغفت 
بهـــا صاحبة الإيميـــلات، حيث كانـــت أقواله 
لها  بالنســـبة  النجاة  طوق 
للخروج من شرنقة المأساة 
التي تعيشـــها مـــع زوجها. 
يتـــراوح فـــي هـــذا الجانب 
الزمـــان والمـــكان، حيث ثمة 
حســـب  لها  كثيـــرة  تنقـــلات 
فيها  عاشـــت  التـــي  الأماكـــن 
ونينوى،  والبصـــرة،  كبغـــداد 
والمغرب  واليمن  السعودية  ثم 
وغيرها مـــن البلاد التي انتقلت 
إليها أو درســـت فيهـــا، وصولا 
إلـــى أســـبانيا حيـــث تعيش مع 
زوجها وأبنائهما، وزمانيا فالزمن 
متشـــعب في الماضي البعيد حيث 
طفولتها، وفي الماضي القريب حيث زواجها 
وعلاقتهـــا بزوجها المضطربة إلى حدّ وصفه 
بالمستأجر، ويمتد تشعبه إلى الحاضر حيث 
زمن الرسائل، والاتصالات بينها وبين مُحسن 

الرملي.
 بـــل إن صيغة الخطاب الســـردي تختلف 
أيضا تبعا لهذه الأزمنة فبينما الســـرد يكون 
في الزمن الماضي وهو أقرب إلى التداعي في 
ســـردها عن الماضي البعيـــد حيث ذكرياتها، 

يكون الخطاب في الزمـــن الحاضر إلى مروي 
حاضر، ســـواء بضميـــر الأنـــت والعائد عليه 
الاتصـــال  عبـــر  باســـتحضاره  أو  مباشـــرة، 
والســـرد له مباشـــرة. وهذه التقنيات كسرت 
حدة الســـرد الذاتي، حيث رغـــم أن النص كله 
يميـــل إلى الســـرد الذاتي إلاّ أن هـــذا التنوع 

أعطى مساحة للتخيل.
 في مقابل ذلك نجد الســـرد الغنائي الذي 
تميز به جانب كبير مـــن الوحدات حتى غدت 
فـــي البعض منهـــا مرثيـــة حزينـــة يرثي من 
خلالهـــا العراق، وما آلت إليـــه. ثم هناك غلبة 
لطابع اليوميات، خاصة في سرد هيام لزمنها 
الحاضـــر وهي تعيش في مدريـــد حيث دائما 
تســـرد له ما يحـــدث لها في يومهـــا كزيارتها 
لطبيبها وعلاجها، وجلوســـها مع ابنها حامد 
المريـــض، واتصالاتها بصديقتها ياســـمين، 

وأيضا خلافاتها مع زوجها.
يعمـــد المؤلـــف إلـــى توزيـــع الحكايـــات 
المتناوبـــة بيـــن حســـن وهيام عبـــر وحدات 
سردية أشبه بالفصول، يحمل كل منها عنوانا 
مســـتقلا يتراوح بين العناوين الوصفية التي 
تلخص مضمون الفصل، أو يحمل اسم إحدى 
الشخصيات الواردة والطارئة على النص مثل 
ابنة الذئب، والبجعة الجميلة، الســـريلانكية 

الطيبة.
«بالحُلْـــم يتجـــدّد كلّ شـــيء» هكـــذا صدّر 
الرملي روايته، وبالحلم اســـتطاعت البطلة أن 
تجدد حياتها وتعيد ذاتها، وبالحلم اســـتطاع 
البطـــل أن يحقق ذاته وســـار خلف حلمه غير 
عابئ بشـــيء، وبالحلم كتب رفاعي روايته إلى 
حبيبتـــه التي هجرته، ومثلمـــا كان التصدير 
دعوة إلـــى الأمل كان الإهـــداء لضحايا الحب 
والمتورطيـــن فيه، فالرواية هـــي دعوة للحلم 
والحـــب. فهـــلا تلقينا الدعوة وســـط الأجواء 

الضبابية المسيطرة على حياتنا؟

هيفاء بيطار

} قرأت منذ مدة رواية مذهلة هي ”حُب مُحرم“ 
للكاتب الياباني الشـــهير ميشـــيما، رواية من 
770 صفحة من القطع الكبير، وأصبت بالذهول 
حقا من التفاوت الكبير في أســـلوب الترجمة 
ووضوحها ومســـتوى الإبداع فيها بين فصل 
وفصل. فأحيانا يكون أسلوب المُترجم سلسا 
واضحا إبداعيا، يحمـــل بصمة المتمرس في 
الترجمـــة، وتـــارة يحط أســـلوب الترجمة من 
قيمـــة العمل الإبداعي إلـــى الحضيض، وتعمّ 
محتوياتـــه الركاكـــة وعـــدم الفهـــم والأخطاء 
اللغويـــة والمطبعية، كما لو أننـــا نقرأ كتابا 
آخر لم يؤلفه المبدع ميشـــيما. ورغبت في أن 
أعرف من هـــو المترجم، فلم أجد على الغلاف 
اسما محددا، بل قرأت عبارة ”لجان الترجمة“.
ليســـت رواية ”حـــب محرم“ هـــي الرواية 
الوحيـــدة مجهولة المترجم، بـــل ثمة روايات 
كثيرة غيرها، ودور نشـــر عديـــدة تعتمد هذا 
الأســـلوب التجـــاري الـــذي يحط مـــن القيمة 
الإبداعيـــة للعمل ويســـتخف بذائقـــة القارئ، 

تلجأ إلى ما يســـمى بلجان الترجمة، ونعطي 
مثالا آخر وهو كتاب ”الكارما“ الصادر عن دار 

علاء الدين تحت شعار لجنة الترجمة.
وبالمناسبة هناك ترجمات في قمة الرداءة 
في عالمنا العربي وهـــي ظاهرة خطيرة جدا، 
يجـــب الانتباه إليها، ونعطي أمثلة لا شـــك أن 
القراء لاحظوها مثل الترجمة السيئة لروايات 
”ساعات“ من تأليف فيرجينيا وولف، وترجمة 
وهـــي ترجمة  الإنكليزي“  روايـــة ”المريـــض 
سيئة أيضا، وكذلك ترجمة رواية ”إله الأشياء 
لأررندوتـــي روي الهندية، وكل من  الصغيرة“ 
الروايـــات التي ذكرناها تعتبـــر عملا إبداعيا 
رائعا، لكنه مُسخ وتشوّه بالترجمة الرديئة أو 

بلجان الترجمة السرية.
ولســـنا هنـــا بصـــدد فضـــح دور النشـــر 
والمترجميـــن لكن من حق القـــارئ العربي أن 
تقدم لـــه ترجمات قيمـــة ويكـــون معروفا من 
قام بترجمتهـــا، فالترجمة في حدّ ذاتها إبداع 
أيضـــا، وتتطلـــب تمكنـــا قويا مـــن اللغتين؛ 
اللغة المترجم منها واللغـــة المترجمة إليها. 
ومن منا لم يســـحره أســـلوب الأستاذ المبدع 

سامي الدروبي حين ترجم كل أعمال العبقري 
دوستويفســـكي؟ ونذكر مثلا أن قـــراءة رواية 
”حدائـــق النـــور“ لأميـــن معلـــوف بالعربيـــة 
مـــن ترجمة عفيف دمشـــقية، يمكنـــك أن تحب 
أســـلوبها أكثر من أســـلوب الكاتـــب الأصلي، 

وطبعا لكل قارئ ذائقة خاصة به.
ومـــن المتابعين للروايـــات المترجمة عن 
الأســـبانية كروايات غابرييل غارسيا ماركيز 
وإيزابيـــل اللندي وجورجـــي أمادو وبارغاس 
يوسا يستوقفهم الأســـلوب الإبداعي الساحر 
للأســـتاذ صالـــح علمانـــي، الذي تـــرك الطب 
لصالـــح الترجمة. فروعـــة الترجمة أنها تنقل 
روح النص، وهي قطعا ليســـت ترجمة حرفية 

وإلا ناب الكمبيوتر عن دور المترجم.
من حق القـــارئ أن يعرف اســـم المترجم 
ولمحـــة عـــن حياتـــه، والجهـــات القانونيـــة 
المختصة محاسبة دور النشر التجارية، التي 
تـــوزع عملا ضخما على مجموعة من الطلاب، 
ربما ليقوم كل منهم بترجمة فصل، ثم يتمّ جمع 
الترجمات في كتـــاب، فهذا المنطق تجاري أو 
هو منطق اعتبار الكتاب مجرّد ســـلعة رائجة، 
المهـــم أن تبيع كيفما اتفق، ويجب على وزارة 
الثقافة ووزارة الإعلام سن قوانين للتدقيق في 
جودة الترجمة، وعدم طرح كتب سيئة الترجم، 

أو ترويج كتب تقوم لجان سرية بترجمتها.

يمكن أن نذكر المئات من الكتب المترجمة 
ترجمة رديئة، لكننا لسنا بصدد تعدادها كلها، 
ويكفـــي أن نعطي مثالا عن كتاب لهنري ميللر 
ترجمـــه أحدهم بعنـــوان ”صبـــوات“، وكانت 
الترجمـــة قمة فـــي الـــرداءة، وصـــدر الكتاب 
نفســـه بترجمة المبدع أســـامة منزلجي باسم 
”بليكســـوس“، وتشـــعر فورا كما لـــو أنك تقرأ 
كتابيـــن مُختلفيـــن، إذ لا يمـــت صبـــوات إلى 
بليكســـوس مـــع أن الكاتب واحـــد والمؤلف 

واحد هو هنري ميللر.
يمكـــن القبول بوجود لجـــان ترجمة لكتب 
علميـــة، في مجـــال الطب مثلا وبقيـــة العلوم 
التـــي لا تحتاج لنقل روح النـــص ونقل إبداع 
الكاتب وروحه، أما الترجمات الأدبية الرديئة 
فهـــي جريمة بحـــق الثقافة العربيـــة والقارئ 
العربـــي، المعـــروف بأنه ضعيف فـــي اللغات 
الأجنبية بشـــكل عام ويعتمد علـــى الترجمة، 
إن عالمنا العربي بحاجة ماســـة إلى ترجمات 
دقيقـــة وكثيرة وعالية المســـتوى من مبدعين 
حقيقيين، ولأن الترجمة هي الوسيلة الوحيدة 
للتعرف على ثقافة الآخـــر وإمكانية التواصل 
معه كي نبني تواصلا حقيقيا بين الحضارات 

والشعوب.
ترى من سيحاسب لجان الترجمة السرية 

والترجمات الرديئة؟

} مســقط - علـــى هامش 
مســـقط  معرض  فعاليـــات 
الدولي للكتـــاب في دورته 
انعقادها  المفتـــرض  الـ٢١ 
بـــين ٢٤ فبرايـــر ولغايـــة 
وقـــع  القـــادم،  مـــارس   ٥
الكاتب والناقد البحريني 
فهــد حســـيــن  الطبعــة 
الأولـــى ٢٠١٦ مـــن كتابه 

في  ثقافيـــة  ”مرجعيـــات 
الرواية الخليجية“ عن دار الغشـــام للصحافة 
والنشر والترجمة والإعلان ومؤسسة التكوين 

للخدمات التعليمية والتطوير.
وقد تم تقســـيم البحث إلى ســـتة فصول: 
المرجعيـــة الاجتماعية، المرجعيـــة التاريخية، 
الثقافيـــة،  المرجعيـــة  الفلســـفية،  المرجعيـــة 
اللغويـــة  والمرجعيـــة  الدينيـــة  المرجعيـــة 
والجمالية. واســـتحضر الأمثلة للبحث فيهـا، 
وبــــين أن المشـــهـد الســـردي الخليجـــي قــــد 
أســـهـم في تشـــكيلـه الكثيـرون مـن المبدعـين 
والمبـدعــــات الذين قدموا أعمالا تهتم بالقارئ 

وتسعـى إليه.

[ «ذئبة الحب والكتب» وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب
محسن الرملي يكتب رواية التيه العراقي

أصول ومرجعيات لجان الترجمة السرية ترتكب الجرائم في الخفاء

الرواية الخليجية

ــــــس خافيًا على أحــــــد أن رواية تجارب  لي
الســــــيرة الذاتية صارت هي الأكثر رواجًا 
ــــــدة. لكن  ــــــين الكُتَّاب فــــــي الألفية الجدي ب
المشكلة الحقيقية التي تواجه هؤلاء الكتاب 
تتمثل في كيفية تمرير جوانب من السيرة 
الذاتية داخل أعمالهــــــم، وما هو المهم في 
هذه المســــــيرة العظيمة الذي يســــــتحق أن 
يُروى؟ وما هي حدود المسموح به في نص 
وســــــم بأنه روائي؟ وهل ثمّة محاذير تمنع 
مِن قول ما يُريده في السيرة الذاتية فيلجأ 
إلى رواية السيرة الذاتية؟ كل هذه الأسئلة 
جوابهــــــا في رواية «ذئبة الحُــــــبّ والكُتب» 
الصادرة عــــــن دار المدى للعراقي المهاجر 

والمقيم في مدريد محسن الرملي.

الترجمة الأدبية تعدّ فنا وإبداعا أكثر من كونها نقل نص من لغة إلى أخرى، فمن يترجم 
عملا أدبيا عليه أن يحيط بروح النص المترجم ليتمكن من نقله أو الســــــفر به من لغته إلى 

لغة أخرى دون أن تنخفض قيمته.

أوجهها  أحــد  فــي  تبدو  الــروايــة 

ـــداد  ـــب تـــوثـــيـــقـــا لـــزمـــن الاســـت

في  ثم  والجواسيس،  والخيانات 

مرحلة لاحقة توثيقا لزمن الحرب
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} لنــدن – ألهـــم مـــارك زوكربيـــرغ مؤســـس 
فيسبوك، الكثير من الناس حول العالم، بسبب 
ما حققه من إنجازات باهرة خلال وقت قصير 
نسبيا، ويحاول الشباب خصوصا السير على 
نهجه، رغم أن أسلوبه في الحياة يتعارض مع 
الإغراءات التي تجذب الشـــباب عادة، وأصبح 
مثالا يحتذى للراغبين في الوصـول إلى القمة.
موقـــع  مؤســـس  المليارديـــر  يخالـــف 
فيســـبوك، النمط الســـائد للكثير مـــن الناس 
الذين ينزعجـــون من الروتين وتكرار نشـــاط 
واحـــد لمدة طويلة مـــن الزمـــن، وينتمي إلى 
أولئـــك الذين يميلون إلى الرتابة من باب ربح 
الوقت وتنظيـــم حياتهم. وقد يكـــون التعامل 
مع الروتين والأنشـــطة المتكـــررة من عوامل 

النجاح للذين يستطيعون التأقلم مع ذلك.

لا لتشتيت الانتباه

يميل زوكربيـــرغ إلى تبســـيط حياته إلى 
أقصى حد ممكن ابتداء من أصغر الأمور التي 
تتمثل في قميص رمادي اللون وســـترة تحمل 

نفس اللون. 
ويقول ”يجب علـــي إلغاء حياتي الخاصة 
حتـــى أتمكن من اتخاذ أقل عـــدد من القرارات 
بخصوص ما أتوقع أنه يخدم المجتمع بشكل 
أفضـــل. لا أشـــعر أننـــي أقوم بعملي بشـــكل 
جيد إذا اســـتهلكت طاقتي في أشياء سخيفة 

وتافهة“.
هـــذا النمط فـــي الحياة أصبـــح الوصفة 
الســـحرية بالنســـبة إلى الراغبين في خوض 
غمار التغيير والارتقـــاء نحو الأفضل، وجعل 
الروتين أحد نقـــاط القوة في حياتهم بدلا من 

أن يكون مصدرا للإزعاج والضجر.
استلهمت شـــارلوت روس تجربة مؤسس 
فيسبوك مع مهامه كأب، وقالت إن ”العودة إلى 
العمل بعد إنجـــاب طفل هو نوع من التحدي. 
هناك رغبات متضاربة بين الرغبة في منافسة 
الأذكياء والبقاء إلـــى جانب طفلك في المنزل، 
عـــادة ما يتـــم التأقلم بصعوبة مـــع الحرمان 
من النـــوم، وغالبا ما تكون هنـــاك مضاعفات 
لوجســـتية ناجمة عن محاولـــة إرضاع طفلك 

قبل العمل“.
فكرت روس، بعد أن أصبح مارك زوكربيرغ 
أبا كيف ســـيتعامل مع هـــذه الوضعية، ولكنه 
ليس الأب الوحيد الذي يدرك أن العمل ســـوف 
يســـير بسلاسة إذا تم تبســـيط الحياة بالقدر 

الكافي.
وأضافـــت ”بالنســـبة إلـــي، هـــذا يعنـــي 
أن هنـــاك لونـــا واحـــدا فـــي الخزانـــة. لقـــد 
خرجـــت واشـــتريت خمســـة فســـاتين وعددا 
مـــن الملابس الضيقـــة، وقد قمـــت بذلك بكل 
بســـاطة. يختلف شـــكل جميع هـــذه الملابس 
شـــيئا مـــا، ولكـــن جميعهـــا ســـوداء اللون“. 
وتابعـــت "كـــدت أن أصـــدر بيانا حـــول نوع 
الملابس ولكن ذلك يعني سوف أغادر سريري، 
وأترك ابنتي وهي بصدد رضاعة الحليب وهي 
نائمة مـــع والدها، وألتقط الجوارب الحريرية 
من الخزانة، وأنـــزل لأمتطي دراجتي وأتوجه 

للعمل في حركة واحدة غاية في السلاسة“.
وكان زوكربيرغ نشـــر عبر حسابه الخاص 
بموقعه، صـــورة لخزانة ملابســـه ”الرمادية“ 
والتـــي تحتـــوي علـــى مجموعـــة كبيـــرة من 
القمصـــان متشـــابهة تماما ورماديـــة اللون. 
وكتـــب تعليقا ســـاخرا على صورة قـــال فيه 

”أول يـــوم بعد العـــودة من حيـــاة الأبوة… ما 
الـــذي يجـــب أن أرتديه؟“. وقد صرح ســـابقا، 
أنـــه يرتدي دائما نفس القميـــص لأنه لا يهتم 
بمظهره، وأنه يوفر الوقت بشراء مجموعة من 
القمصـــان الرمادية المتشـــابهة لكي لا يحتار 

أثناء ارتدائها.
وأشـــارت روس إلى أنـــه لا يمكن القول إن 
القضاء على الضغـــط الناتج عن الالتزام بزي 
المكتـــب أمـــر جديد، حيـــث لجأ الرجـــال إلى 
ذلـــك منذ أكثر مـــن قرن من الزمـــن، وإلا لماذا 
تـــم اللجوء إلـــى البدلة، إذا لم يكـــن للحد من 
الإزعـــاج الناجم عن اختيار المظهر، حيث أنه 
مـــن الســـهل اعتماد قميص نظيـــف مع ألوان 
مختلفـــة مـــن ربطـــات العنق فـــي كل صباح، 
ويعتبر القميص الرمادي والســـترة الرمادية 
اللباس المناسب في منطقة وادي السيليكون. 
وقـــد قالت الأمهات العامـــلات ’إذا كنت ترغب 
في المضي قدما عليك اللجوء إلى ارتداء الزي 

الرسمي'“.
هـــذ الجانـــب تحديـــدا كان مصـــدر إلهام 
لإميلي ماك ميكان، التي أوضحت ”لدي الكثير 
من القواســـم المشـــتركة مع مارك زوكربيرغ. 
أنا أيضا مهووســـة بكل ما هـــو أحادي. رغم 
أن تفكيـــري لا ينصب على تحصيل المليارات 
أو جعل خزانة ملابســـي ذات لـــون رمادي إلا 
أننـــي في هذا العالم المتغير، آكل نفس وجبة 

الفطور في كل يوم“.
تضيـــف ميـــكان، ”لقـــد فقـــدت العديد من 
الأصدقاء لأنهـــم ظنوا أنني كنـــت مملة جدا، 

وربما اعتبرني آخرون مجنونة. 
ولكن لدي أســـباب وجيهة جدا لذلك؛ نحن 
في القـــرن الحادي والعشـــرين، يجـــد الناس 
أنفســـهم أمـــام كثـــرة الخيـــارات، وبالتالـــي 
يضيعـــون الكثير من الوقـــت لتحدي خيارهم 
الأنسب. مثل زوكبيرغ، لا أريد أن أقلق نفسي 
بشـــأن تنويع السندويشـــات وتـــذوق نكهات 

مختلفة“.

التكنولوجيا لصنع التغيير

ويســـتعرض العديد مـــن المعجبين بنمط 
حيـــاة زوكربيـــرغ، رســـالته إلـــى ابنتـــه بعد 
ولادتهـــا، والتـــي تختصـــر الكثير ممـــا يريد 
قوله مؤسس فيسبوك عن خططه المستقبلية 
”يجب أن نضع اســـتثمارات طويلة الأمد تصل 

إلى 25 أو 50 أو حتى 100 عام. 
تتطلب التحديـــات الكبرى فتـــرات زمنية 
طويلة جـــدا، ولا يمكن حلّها من خلال التفكير 
قصيـــر المـــدى. يجـــب أن نبنـــي تكنولوجيا 
مـــن أجـــل صنـــع التغييـــر. تســـتثمر الكثير 
من المؤسســـات أمـــوالا في تلـــك التحديات، 
لكـــن التقدم الأكثـــر يكون مكتســـبا من إنتاج 
المبدعيـــن. تجاربنـــا مع التعلم الشـــخصي، 
والإنترنت المتاح، وتعليم المجتمع والصحة 

قد شكّلت فلسفتنا“.
وأكد زوكربيرغ ”لدينا مســـؤولية كمجتمع 
لتركيز اســـتثماراتنا على المســـتقبل، الكثير 
من الفرص العظيمة ســـتأتي من خلال إتاحة 
الإنترنت للجميع. يفكر الناس عادة بالإنترنت 
كترفيـــه أو وســـيلة اتصـــال، لكـــن بالنســـبة 
إلـــى غالبيـــة الأشـــخاص فـــي العالـــم، يمكن 
للإنترنـــت أن يكون شـــريان حيـــاة، الإنترنت 
شديد الأهمية فكل عشـــرة أشخاص يمتلكون 
إنترنـــت، هنـــاك واحـــد بينهم تقريبـــا خرج 
مـــن فقـــره وخلقت لـــه فرصة عمـــل جديدة“. 
وأضـــاف "إلـــى الآن هنـــاك أكثـــر مـــن نصف 
ســـكان العالم –حوالي 4 مليارات شخص- لا 
يســـتطيعون الوصـــول إلى الإنترنـــت لو قام 

جيلنـــا بالتواصـــل معهـــم، يمكننا انتشـــال 
مئـــات الملايين مـــن الناس مـــن فقرهم. كما 
يمكننا مســـاعدة مئات الملاييـــن من الأطفال 
في الحصـــول على تعليـــم وإنقـــاذ الملايين 
من الأشـــخاص مـــن الموت بعد مســـاعدتهم 
فـــي تجنـــب الأمـــراض. ذلـــك أيضـــا مجهود 
يبنـــى على المـــدى الطويل يمكـــن أن يتطور 
بالتكنولوجيا والشـــراكة. ســـيتطلب اختراع 
تكنولوجيـــا جديـــدة من أجل جعـــل الإنترنت 
متاحا أكثر وتحديداً فـــي المناطق المعزولة. 
سيتطلب شـــراكة من الحكومات، والمنظمات 
غير الهادفة إلى الربح والشـــركات. سيتطلب 
التواصـــل مع المجتمعات مـــن أجل إدراك ما 
هم فـــي حاجـــة إليـــه. الأشـــخاص الجيدون 
ســـيمتلكون وجهات نظر مختلفة حول أفضل 
طريق للتقـــدم للأمـــام، وســـيجربون جهودا 
عديدة قبل النجـــاح. يمكننا إنجاز هذا العمل 
فقط عندما يكون خلفنـــا مجتمع دولي  قوي. 
بناء فيســـبوك خلـــق موارد لتحســـين العالم 
للجيـــل القـــادم. كل عضو بمجتمع فيســـبوك 

سيلعب دورا في هذا العمل“.

مهام محددة لبدء العام

فـــي بدايـــة هذا العـــام، وضـــع زوكربيرغ 
منشـــورا على صفحته الشخصية يتحدث فيه 
عـــن العام الجديد وعن طريقة تخطيطه للقيام 
بالأشـــياء بنفســـه. الآلاف من الناس أعجبوا 
بالمنشـــور والكثيـــر علقـــوا وشـــاركوه على 

صفحاتهم الخاصة.
وكتب زوكربيرغ في حســـابه الشـــخصي 
”في فيســـبوك أقضـــي الكثير مـــن الوقت في 
العمل مع المهندســـين لبناء أشياء جديدة…. 
ولكن بناء الأشـــياء بنفســـك وقيامك بالأعمال 
بذاتك هو شيء آخر. لذلك هذا العام آخذ على 
عاتقي تحديا شـــخصيا لتعلم أشـــياء جديدة 

والنمو خارج عملي“.
وأشـــار إلى أنه في كل عام، يحاول تعلم 

أشـــياء جديدة والنمو خارج عمله 
فـــي فيســـبوك. وقـــال ”كانـــت 

لـــي تحديات في الســـنوات 
كل  كتابين  لقراءة  الأخيرة 
شـــهر، وتعلـــم الماندرين 
(الصينية) والتعرف على 

شخص جديد كل يوم“. 
من  الآلاف  بيـــن  ومن 
تعليق  بـــرز  التعليقـــات، 

اســـمها  امرأة  مـــن  واحد 
حظـــي  لوريتـــو،  دارليـــن 

بـــالآلاف مـــن المعجبين قالت 
فيـــه ”أظل أقـــول لحفيداتي بأن 

يصاحبـــن الطالب الذي يذاكر كثيرا 
في المدرســـة ولا يعـــرف إلا المذاكرة، لأنه 

قـــد يصبح مـــارك زوكربيرغ الجديد. وشـــكرا 
على فيسبوك لأنه ساعدني على التواصل مع 
الأقارب والعديد من الأصدقاء القدامى وزملاء 

الدراسة“.
لكـــن الضجة أثيرت بعـــد أن رد زوكربيرغ 
بقوله ”الأفضل من هذا هو تشجيعهم على أن 
يكونوا الطالب الذي يذاكر كثيرا في المدرسة، 
حتى تتســـنى لهم فرصة أن يكونوا المخترع 

الناجح المقبل“.
يقول جيمي فاموريوا إن ”الروتين هو كل 

شيء بالنسبة إلى نوع معين من الأمهات. 
نفـــس توقيـــت الاغتســـال، نفـــس توقيت 
الخلـــود إلـــى النـــوم، نفس توقيت مشـــاهدة 
حلقة من سلسلة توماس أند فراندز� (توماس 
والأصدقـــاء). كل الأمـــور تتكرر بشـــكل عقيم 

نســـبيا. وبطبيعة الحال، إذا كنت مسؤولا عن 
طفل صغير فإنك ســـوف تتعامل مع شـــخص 
هو بطبيعتـــه غير مســـؤول ولا يمكن التنبؤ 
بتصرفاتـــه، ناهيك عن أن الطفـــل هو بمثابة 
شـــخص يغير أذواقه في كل لحظة. ومع ذلك، 
مازلـــت أنا وزوجتـــي نصر علـــى القيام بأي 
شيء لحماية ابننا البالغ من العمر عامين من 
هذا الكون الثابت.  بالنســـبة للارتباك القليل 
لوالدتي والأولياء الأوروبيين الذين يتميزون 
بالبـــرود، ما يجعلهم يـــرون أبناءهم يأخذون 
غفـــوة فـــي قطار آخـــر اليوم عندمـــا يكونون 
عائديـــن للبيت، أدرك أننـــا نحن من نكرس كل 
هذه القواعد والقيود، ونفرض برنامج العطلة 
في نهاية الأســـبوع بل إننا نتقاسم نظرة ذعر 
عندما يقترح علينا أحد الأصدقاء الذهاب إلى 

مهرجان لوميير“.

تجنب الفوضى

وأضـــاف فاموريـــوا ”الحقيقـــة الصادقة 
أننا بدأنا نتحســـن. نحن ندرك شـــيئا فشيئا 
أن الأرض لـــن تتوقـــف عن الـــدوران إذا نحن 
غيرنا وقت نـــوم أبنائنا. إنها أولى الخطوات 
للتخلص مـــن الهوس بالدقة والقيام بالأعمال 
علـــى أكمل وجـــه والتوقـــف عنـــد التفاصيل 
والأمور الصغرى تجنبا للفوضى. ولكن حتى 

ذلك الحين  يعتبر الالتزام أمرا ضروريا“.
وتشـــير ردود الأفعال إلى أن زوكربيرغ قد 
أوحى للنساء بشـــكل خاص بتغيير أنماطهن 
في الحياة، واعتماد البساطة شعارا لحياتهن، 
ففي تصريحها قالت راشـــيل سيجي ”اعتدت 
أن أســـتيقظ وأعتمد علـــى النضارة الطبيعية 

لتوهج بشرتي. 
ورغم أنـــي أمتلك الوقت الكافي في صباح 
كل يومـــي لأقضيه في تزويق نفســـي ووضع 
الماكيـــاج، إلا أننـــي أشـــعر أن ذلـــك مضيعة 

للوقت“.
وأضافـــت ”بعـــد أن أدركـــت أن وجهي لا 
يحتـــاج إلى الكثير من المســـاحيق 
ومواد التجميل، وبما أني لست 
ميالـــة كثيـــرا إلـــى اللمعان، 
قـــررت أن اســـتخدم نفـــس 
العيـــون  تزويـــق  طريقـــة 
في  جاهـــزة  بذلك  لأكـــون 
مـــدة لا تتجـــاوز العشـــر 
دقائق. أما بالنسبة لأحمر 
اســـتخدم  فأنـــا  الشـــفاه، 
التـــي  الهادئـــة  الألـــوان 
تتماشى مع بشرتي. وكامرأة 
باســـتمرار،  التغيير  الى  أحتاج 
لكنـــي أدركت مع مـــرور الوقت أنني 
حتى إذا لم أغير ملابســـي فـــإن تغيير أحمر 

الشفاه يفي بالغرض“.
وأكدت ســـوزانا بوتر ”قد تأتي المواســـم 
وفـــرص العمـــل والأصدقاء ويذهبـــون، ولكن 
على مدى الســـنوات الأربـــع الماضية اتبعت 
نمط حيـــاة منتظـــم، واعتمدت نفـــس الخطة 
مـــع الزملاء، مـــن ذلك، أننا نشـــرب نفس نوع 
المشـــروبات. الأمـــر ليـــس مملا تمامـــا كما 

يتصور البعض“.
وأضافـــت ”عندما تعيش الروتين تشـــعر 
بالضيـــق. ولكـــن عندما غيّر صديقي شـــرابه 
شعرت بالخيانة، ألم يكن يستمتع بهذا النوع 
من الشـــراب طيلة الأعـــوام الأربعة الماضية؟ 
الأشـــخاص الجدد هم موضـــع ترحيب، ولكن 
حتى عندما أغرم بهـــم ينبغي أن اتخذ إجراء 
عقليا تعديليا وواعيـــا لأنهم ليس من الأفراد 
الذين تعودت السهر معهم في ليلة كل جمعة“.

[ النساء الفئة الأكثر تأثرا بالوصفة السحرية لزوكربيرغ  [ الإنترنت شريان حياة لانتشال مئات الملايين من فقرهم
يســــــتلهم العديد من الأشخاص في العالم من مؤسس فيسبوك الشاب، نمط الحياة الذي 
يميل إلى البساطة والرتابة والتخلي عن المغريات، لتحقيق أهدافهم والوصول إلى القمة 
في شتى مجالات الحياة، في الوقت الذي يحاول فيه مارك زوكربيرغ الاستمرار بمواجهة 

التحديات لتقديم المزيد من الإنجازات.
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4 مليارات شخص في 
أماكن مختلفة من 

العالم لا يستطيعون 
الوصول إلى الإنترنت



تتوســـع شـــركة  } ســاو باولــو (البرازيــل) – 
غوغل لتقـــديم خدماتها في مجـــالات مختلفة 
من الحيـــاة، ومنها القطـــاع الصحي، في ظل 
احتدام المنافســـة بين عمالقـــة الإنترنت، على 

جذب اهتمام الجمهور بنشاطاتها.
وأعلنت غوغل التابعة لشـــركة ألفابيت أن 
مهندســـيها يعملون مـــع منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (اليونيســـيف) لتحليـــل البيانات في 
مســـعى لوضع خارطة لتفشي الفيروس زيكا 

والتكهن بالمناطق المعرضة لخطره.
وارتبـــط اســـم زيـــكا بحـــالات إصابة في 
البرازيـــل بالميكروســـيفالي أو صغـــر حجـــم 

الجمجمة وهو تشوه نادر يصيب المواليد.
وقالت غوغل في بيان إنها ســـتقدم منحة 
الطـــوارئ  لصنـــدوق  دولار  مليـــون  قدرهـــا 
الخـــاص بالأطفـــال التابـــع لـــلأمم المتحـــدة 
لمساعدة المتطوعين الذين يعملون على الأرض 

وغالبيتهم في دول أميركا اللاتينية.
وذكرت الشـــركة الأميركية أنها ســـتحدث 
أيضـــا منتجاتها لتجعل المعلومـــات عن زيكا 

متاحة بدرجة أكبر.
ورصـــد الفيروس زيكا فـــي البرازيل لأول 
مرة العام الماضي وربط المسؤولون بينه وبين 

٤٨٦٣ حالة إصابة للميكروسيفالي.
وتقـــول منظمـــة الصحة العالميـــة إن زيكا 
الـــذي ينقلـــه البعـــوض ينتشـــر بســـرعة في 
الأميركيتـــين وأعلنته الشـــهر الماضـــي حالة 

طوارئ صحية عالمية.
لكن لا يزال الكثير غير معروف بما في ذلك 
إن كان يسبب الميكروسيفالي. ومن الصعوبات 
التـــي تواجـــه تتبع تفشـــي زيكا عـــدم وجود 
اختبارات يعتد بها للفيروس كما في كثير من 

الحالات لا تظهر أعراض على المرضى.
وقالت غوغل إن متطوعيها من مهندســـين 
ومصممـــي برامـــج وخبـــراء جمـــع بيانـــات 
يســـاعدون اليونيســـيف على وضـــع برنامج 
للتعامـــل مع البيانات الواردة من مصادر عدة 
بمـــا في ذلك المتعلقة بالطقس وأنماط الســـفر 
في مســـعى لتصور المناطـــق المعرضة لخطر 

التفشي.
وقالـــت غوغل إنهـــا حدّثت أيضـــا محرك 
بحثهـــا حتى يمكّن من إظهـــار بيانات مفصلة 
عـــن زيكا بــــ١٦ لغة مختلفة لزائـــري الولايات 

المتحدة وغيرها من الدول.
وتعمل الشـــركة أيضا مع القنوات التابعة 
لموقع يوتيوب الشـــهير في أميـــركا اللاتينية 
بهدف إنتاج مقاطع فيديو للتعريف بالفيروس.
ووصفت منظمة الصحـــة العالمية فيروس 
زيـــكا بأنه يمثل تهديدا عالميـــا خطيرا، تماما 
مثـــل فيروس إيبولا. ولكن على خلاف فيروس 
إيبـــولا الذي ركزت منظمـــات الإغاثة فيه على 
نشر فرق مساعدة لعلاج المرضى ومنع انتقال 
العـــدوى، فإن التعامل مع فيـــروس زيكا يركز 
على فهم العلاقة بـــين الفيروس وصغر حجم 

الرأس وعدم اكتمال نمو المخ.

} نيويورك –  نجح مرشح الرئاسة الأميركية 
الســـابق ميت رومني في إشعال النقاش على 
وسائل التواصل الاجتماعي حول مدى ملاءمة 
الملياردير دونالد ترامـــب للبيت الأبيض، بعد 
أن وجه رومنـــي انتقادات حـــادة لترامب في 
خطـــاب الخميس في ســـولت ليك ســـيتي في 
ولايـــة يوتا ووصفـــه بأنه ”مزيـــف ومخادع“ 
قائلا إن ”غضبا مثل غضبه هو الذي قاد أمما 

أخرى إلى الهلاك“.
زوومـــف  شـــركة  تقديـــرات  وأشـــارت 
المتخصصـــة فـــي تحليـــل مواقـــع التواصل 
الاجتماعي إلى أن مســـتخدمي تويتر أرسلوا 
تغريدات عن رومني بلغت نحو ٣٨ تغريدة في 

الثانية بعد الخطاب.
وقالـــت الشـــركة أيضا إن نتيجـــة رومني 
جاءت أعلى قليـــلا من ترامب في مقياس لمدى 
إيجابية النقاشات التي تبادلها المستخدمون 
بسرعة أحد أكثر  عنه. وأصبح ”ميت رومني“ 
الموضوعـــات طرحا على تويتر فـــي الولايات 

المتحدة.
وخلال حملـــة انتخابية في ولاية مين، قال 
ترامب إن رومني توســـل إليـــه لتأييد حملته 
الرئاسية في ٢٠١٢ وأضاف ”كان من الممكن أن 

أقول ’ميت اركع على ركبتيك‘ وكان سيركع“.
وكتـــب كارل ســـبراي فـــي تغريـــدة علـــى 
تويتـــر ”هل هذا هـــو الشـــعار الجديد لحملة 
ترامـــب؟ ’اركعي على ركبتيك يـــا أميركا‘ وقد 
فعّلوا طريقته الســـرية للحصول على كل هذا 

التأييد؟“.
ولم يدعم رومني أيا من المرشحين الباقيين 
في ســـباق الحـــزب الجمهوري. وفـــي خطابه 
انتقد مقترحات ترامب السياســـية وأسلوبه، 
لكـــن أحدهم وهـــو حاكم ولايـــة أوهايو جون 
كاســـيتش كتب تغريدة تعبر عن تأييده قائلا 

”أحسنت قولا ميت رومني“.
وأرفق صورة للمكتب البيضاوي الرئاسي 
وكتب عليها ”الذي يعمل هنا يجب أن يجعلنا 

فخورين به“.
وتفاعـــل الناشـــطون العرب علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم من 
مواقف ترامب وخاصة هجومه على المسلمين، 
معتبريـــن أنـــه آخر مرشـــح قد يلائـــم البيت 
الأبيض، ومن المؤسف أن يكسب تأييدا كبيرا 

في صفوف الأميركيين. وقال عامر ”الجماهير 
المليونية الأميركية التي تصوت لشخص مثل 
ترامب! هل كانت المشكلة في مناهج التعليم أم 

في الإعلام. من أعطاها ثقافة ترامب؟“.
بسام  السوري  المعارض  وغرد 

جعـــارة ”لـــو صرح أي مســـلم 
المرشـــح  يقوله  مـــا  ببعـــض 
الرئاســـي الأميركـــي ترامب 
لأرســـلت الولايـــات المتحدة 
لاعتقالـــه  المارينـــز  قـــوات 
معتقـــل  إلـــى  وإرســـاله 

غوانتنامو!“.
وأضاف جعارة في تغريدة 

أخرى ”عندمـــا يقول ترامب إنه 
يجب قتل المسلمين برصاص ملوّث 

بدم الخنزير فعلى الإدارة الأميركية أن 
تخرس وألا تتكلم عن الإرهاب“.

واللوبيـــات  ”المـــال  أن  الزعاتـــرة  ورأى 
يمثـــلان مرض ديمقراطيـــة الولايات المتحدة. 
اليســـار هناك معه حق في تنظيـــره حيالها. 
ســـاندرز يعبر عنه إلى حد مـــا، بينما يفضح 
ترامـــب واقعها البائس“. وقال مغرد ”المعتوه 

دونالد ترامب يكتســـح حتـــى الآن انتخابات 
الجمهوريـــين. الغريب ليس ذلك فقط. الغريب 
أن غالبية اللاتينيين صوتوا له رغم عنصريته 

ضدهم!“.
وغـــرد نصير ”تركـــت العالم 
التطبيل  مـــن  قرفـــا  العربـــي 
للحكام فإذا بي أجد القطيع 
للمرشـــح  يطبـــل  أمامـــي 
العنصري الوقح ترامب!“.

”دولانـــد  آخـــر  ورأى 
ترامب متطرف أكثر من أي 
متطرف إسلامي بل وأخطر 
ألـــف مـــرة إذا ما اســـتعمل 
القـــوة الممنوحـــة له فـــي حال 

فوزه“.
وســـخر مغرد من ترامب قائلا ”في حال 
وصل المرشـــح الجمهوري دونالد ترامب إلى 
البيـــت الأبيض جزيرة كاب بريتـــون الكندية 

تمنح حق اللجوء للأميركيين“.
وكان الأمير الســـعودي الوليـــد بن طلال، 
قد عبر عن رأيه فـــي مواقف ترامب المناهضة 
للمســـلمين وكتب عبر حســـابه بموقع تويتر 

موجها كلامه لترامب ”أنت عار ليس فقط على 
الحزب الجمهوري ولكن على أميركا بأسرها“.
ترامـــب  الســـعودي  الأميـــر  وطالـــب 
بالانسحاب من السباق للفوز بترشيح الحزب 
الجمهوري لخـــوض الانتخابات المقررة العام 
المقبل. وأضاف ابـــن طلال الذي كتب تغريدته 
باللغة الإنكليزية ”انسحب من سباق الرئاسة 

الأميركية فأنت لن تفوز أبدا“.
وبقي مرشـــحو الرئاســـة الآخـــرون دون 
تعليق على تويتر لكن نيكي هالي حاكمة ولاية 
ساوث كارولاينا من الحزب الجمهوري عبرت 
عن تأييدها لرومني. وكتبت على تويتر قائلة 
”خطاب عبقري مـــن ميت رومني. لا يمكن لأحد 
أن يشـــكك في حبه لحزبنا ولبلادنـــا. القيادة 

الحقيقية ميت رومني“.
ودعمت هالي السيناتور ماركو روبيو من 

ولاية فلوريدا لترشيح الحزب الجمهوري.
لكن بعض مســـتخدمي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي أشـــاروا إلى أن رومني قبل بتأييد 
من ترامب خلال حملته الرئاســـية الفاشلة في 
٢٠١٢ ورأوا أن ذلـــك يقلل من أهمية النقد الذي 

وجهه.
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@alarabonline

ــــــت رومني  وجــــــه المرشــــــح الرئاســــــي مي
انتقادات حــــــادة للملياردير دونالد ترامب 
بسبب مواقفه العنصرية، مشيرا إلى أنها 
ــــــركا، ليصبح ميت  ســــــتقود إلى هلاك أمي
ــــــر الموضوعات  ــــــي بســــــرعة أحد أكث رومن
طرحا على تويتر، ويعيد ترامب إلى مرمى 

هجوم المغردين العرب.

} القاهــرة – انتشـــر علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر هاشتاغ أحبك بس للأسف، 
واعتبر الأكثر تفاعلا من قبل المغردين العرب.

وترواحت التغريدات على هذا الهاشـــتاغ 
بـــين الشـــعر والغـــزل والســـخرية، واعتبـــر 
البعـــض أنه مجرد وســـيلة للترفيه والابتعاد 
عن المواضيع السياســـية التي أصبحت تثقل 
كاهل الشـــباب العربي، بينما رأى آخرون أنه 
مناســـبة للتعبير عن المشـــاعر والأحاســـيس، 

فقالت مغردة

وقال مغرد

وعبر آخر

وقال سعد

وقال أحدهم

وعبر آخر عن مشاعره

وسخرت مغردة

وغرد آخر

وقال مغرد

غوغل {حكومة ثرية} العرب صاروا {ناخبين أميركيين} على تويتر
تعالج الأمراض

نظرات الرصاص الصامت

[ ميت رومني ينجح في خطف الأضواء من ترامب على مواقع التواصل

اشـــتكى مدرســـون بريطانيون من بيع ســـاعات على الإنترنت يمكن أن يســـتخدمها الطـــلاب للغش في الامتحانات. والســـاعة الرقمية المذكـــورة مجهزة بزر 
يســـتطيع تغيير شاشـــتها من ”النص“ إلى أرقام الساعة بسرعة بالغة. ويمكن تخزين معلومات في الساعة يســـتطيع الطالب الرجوع إليها في الامتحانات. 

ويجري الإعلان عن هذه الساعات على موقع أمازون للتسوق على الإنترنت، مع ادعاء بأنها صممت خصيصا من أجل الغش في الامتحانات.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
للرومانسية مساحتها الواسعة على تويتر
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أفيخاي أدرعي يذكرني بأخوياي 
بالواتسآب، طول الأسبوع إجرام ويوم 

الجمعة يزعجنا برسائل دينية.

عندما تكون المصالح أولى من المبادئ 
فهذا يعني ضياع الحق والعدل 

والخلق وغرق المسلمين في النفاق 
والكذب والدجل لتحقيق أهداف 

ميكيافيلية قذرة جدا!

إن عظماء العراق يموتون عراقيين 
فقط، دون يافطات مذهبية أو دينية 
أو عرقية، ويرحلون عادة تاركين لنا 

إبداعاتهم، وأحلامهم في عراق مرتاح.

يتم ذبح ما تبقى من أهل مدينة 
التاريخ والحضارة حلب الشهباء 
.حتى أكون إعلامية غير طائفية و 

معشوقة الجماهير.. لازم أخرس 
وأتابع بصمت الجريمة.

#منح الآباء إجازة، وضع رجال الغرب 
يختلف عن وضع رجالنا، يا حياة 

سندي هل تتوقعين من السعودي أن 
يغير حفّاظ ابنه من أجل أن يتحصل 

كالرجل الغربي على إجازة؟

الآن يحق للدولة رفع الدعم عن البنزين 
ورفع أسعار الكهرباء والمياه وتقنين 

الابتعاث، ولا يحق للأسرة موازنة 
الضغط بالاستغناء عن السائق؟

الكهرباء التي تتوفر حتى في أكثر 
البلدان تخلفا وفقرا أصبحت مفقودة 
في سوريا وهذا طبعا بفضل القيادة 

الحكيمة!

سهير القيسي
إعلامية عراقية

ما يحدث في ليبيا ليس بمؤامرة كما 
يسوقونها للشعب بل هو أكبر عملية نهب 

وسطو وسرقة في وضح النهار تحدث 
في العالم.

نحن نبحث عن شيء يشبه التعليم 
تماما لكنه ليس تعليما، شيء يجعلك 
تفهم الكيمياء والفيزياء لكنك لا تفهم 

الحرية ولا المساوة ولا الحقوق.

للأسف كثير من الخطباء يحسسوننا 
بأننا في السنة الثانية للهجرة.. 
تعتقد أنه يخطب في كفار قريش 

وكأن الإسلام انشر حديثا.

مصدر الخوف عند العربي ليس القتل 
أو الفقر وإنما نخاف من الحرية.

تتتابعوا

@Zezo

”أحبك_بس_للأسف…إياك أن 
تتمســــــك بأحد لا يريدك .. احترم 
ــــــرم كرامتك، ولملم ما  قلبك، واحت
تبقى من جــــــراح. وامض، فهناك 

من يستحقك“.

”

 @GhareebahGhamdi

موجعة  ”#أحبك_بس_للأسف 
ــــــوا ’لو هــــــو يحبك ما  حيل لا قال

رحل“.

”

 @ANSR1410

”#أحبك_بس_للأسف أكثر ما 
أوجعني حقا، وصاياك لي بأن لا 
أخذُلك وأرحل، وما خشــــــيتهُ منّي 

فعلته أنت!“.

”
أ

 @ a20145296

”عزيزي الشاب، ممكن لو سمحت 
ــــــك لأنه أحنا اللي  ما تزعل حبيبت
تغريداتهــــــا  ونتحمــــــل  نتحملهــــــا 

السخيفة“.

”

@zezo092929292

ــــــه عنك من تحب  ــــــآ يبعد الل ”أحيان
ــــــك.. #أحبك_ ــــــك مــــــن يحب ليري

بس_للأسف“.

”
ل

@GgAlkaldi

”أعوذ بالله مــــــن نصيب يأتي على 
غير هوانا، يهبنا لمن لا نهوى ويهب 

من نهوى لسوانا“.

”
غ

 @mfo8990

ــــــا كذا من عزة النفس فينا ما  ”إحن
نشتري من باعنا لو بغيناه“.

”

 @abuzead_5005

ــــــي مرة عيب  ــــــون إذا خدعتن ”يقول
ــــــك وإذا خدعتني مرتين عيب  علي

علي“.

”

@viio_5

أحبك_بس_للأسف جاء اليوم 
اللي صرت أتمنى إني ما عرفتك 

بحياتي ولا بالغت بالشعور.

أ

ان لل

تحليل مواقع التواصل 
الاجتماعي أشار إلى 
أن مستخدمي تويتر 
أرسلوا تغريدات عن 
رومني بلغت نحو 38 
تغريدة في الثانية 



} القاهــرة - علـــى بعد 60 كيلومترا شـــمال 
العاصمـــة المصرية القاهـــرة، لا يكاد من يمر 
بمدينة ”شـــبين القناطر“ بمحافظة القليوبية، 
يغمـــض جفنيـــه لثوان معـــدودة حتـــى يرى 
أمامه مســـاحات شاســـعة من حقول الفراولة 
المغمورة وسط سوق وأوراق شجر لا يتعدى 
طوله 20 ســـنتيمترا، متوســـدا تـــراب الأرض 

لمساحات شاسعة.
وبيـــن تلك الحقول الممتدة، يقضي الفلاح 
المصري جمال ســـليمان، وأولاده، النهار، في 
رعاية أشجار الفراولة، التي تمتاز بها المدينة 
دون غيرها من مدن المحافظة، دون عناء يذكر.
فـــي  الفراولـــة  اســـتخدام  يقتصـــر  ولا 
الأطعمـــة والعصائر فقط، بل يمتد إلى صناعة 
تســـتخدم  حيـــث  التجميـــل،  مســـتحضرات 
لتبييض الأســـنان والتخلص من حب الشباب 
ومعالجـــة انتفاخ الجفـــون وتوهـــج الوجه، 
وشـــكلها القريب من القلب جعلها ترتقي إلى 
وســـائل التعبير عـــن الحب والإهـــداءات بين 
النـــاس، وتزين في الغالب أطبـــاق الحلويات 
الشـــرقية والغربيـــة، وتصنع منهـــا الفطائر 

الشهية.
وبينمـــا يجلـــس جمال، صاحـــب المزرعة 
وســـط محصول فاكهة الفراولة، يعمل نجلاه 
اللـــذان لا يتخطى عمراهما 25 عاما، في جدية 
وإتقان، فيقطـــف الأول الثمار بخفة وســـرعة 
ويضعهـــا في أقفاص خشـــبية وبلاســـتيكية، 
ويقوم الآخـــر برفع الأقفاص إلى مكان يتجمع 

فيه المحصول في النهاية.
وفيما ترتســـم الابتسامة على وجه الفلاح 
المصري، (في العقـــد الرابع من عمره)، يقول 
بفخـــر إن ”أهل بلدتـــه، الذين يبلـــغ تعدادهم 
عشـــرات الآلاف دأبوا منذ عشـــرات الســـنين، 

علـــى زراعة الفراولة، بكميـــات تفوق إنتاجية 
بعض الدول“.

يـــروي جمـــال، أن بلدته تخلـــت تماما عن 
زراعـــة الخضـــر والفاكهة بخـــلاف الفراولة، 
مشيرا في الوقت ذاته إلى زراعة الثوم، وسط 
شـــجيرات الفراولة التي تتخللها مســـاحات 

فارغة في الغالب.
وتمتـــاز زراعة الفراولة فـــي مصر، بتنوع 
توقيتها، حيث أشـــار جمـــال إلى أن حصادها 
يكون شـــتاء وصيفا، في فتـــرة عمل تمتد من 
الفجر حتـــى عصر ذات اليوم، علـــى فترتين، 
في كل فترة يتقاضى العامل (ما بين 15 عاملا 
لكل فدان) ”حوالـــي 4200 متر مربع، مقدار 40 

جنيها (5 دولارات تقريبا)“.
الســـليمة  العمـــال ثمرات الفراولة  ويفرز 
بعيدا عن التالفة، ثـــم يضعونها في صناديق 
خشبية وبلاستيكية للبيع المحلي والتصدير 

للخارج، وفق الفلاح المصري.
وتعتبـــر الفراولـــة مـــن أهـــم المحاصيل 
البســـتانية التـــي اتجهـــت مصر إلـــى تنمية 
إنتاجهـــا منها بمعدلات كبيرة في الســـنوات 
الأخيرة، وانتشرت زراعتها في مناطق عديدة 
بعـــد أن كانت تقتصر على محافظة القليوبية، 
إلا أن طريقـــة الزراعـــة بالشـــتلات المجمدة، 
وهي الطريقة السائدة الآن في مصر، لا تصلح 
للتصدير إلـــى الدول الأوروبيـــة لتأخرها في 
الإنتاج حتـــى أول مارس والـــذي يعتبر قرب 

نهاية موسم التصدير وتدني الأسعار.
الاهتمـــام  الفراولـــة  منتجـــو  ويحـــاول 
بالتصدير وزيادة كميـــة الإنتاج خلال الفترة 
مـــن نوفمبر حتـــى فبراير والتـــي يمكن فيها 
الحصول على أعلى الأسعار لتجنب المنافسة 
مـــع الدول الأخـــرى، وهم يتجهـــون الآن نحو 

زراعة الأصناف المبكرة وإتباع طريقة الزراعة 
الطازجة التي تسمح بالإنتاج في بداية موسم 

التصدير خلال شهر نوفمبر.
وتعـــد المملكـــة العربية الســـعودية أبرز 
الدول التي تصدر لها مدينة ”شـــبين القناطر“ 
إنتاجها من محصـــول الفراولة، الذي يفيض 
عن الاســـتهلاك المحلي لمحافظـــة القليوبية، 
والتـــي تعـــد أبـــرز المحافظـــات فـــي زراعة 
الفراولة إلى جانب الإسماعيلية (شمال شرق) 
والبحيرة (شـــمال)، بحســـب الفلاح المصري 

جمال سليمان.

ويضيف جمـــال ”تكلفة زراعـــة الفدان من 
الفراولـــة تصل في الغالب إلـــى 30 ألف جنيه 
(4 آلاف دولار تقريبا)، ويوفر المحصول مبلغا 
مقبولا يغطي النفقات ويزيد، حيث يباع الطن 
بـ2500 جنيه (300 دولار تقريبا) وهو سعر غير 

ثابت، وفقا لاحتياجات السوق“.
وكشـــفت دراســـة حديثة، يناير الماضي، 
أن تنـــاول المزيد مـــن الفواكـــه الغنية بمادة 
”الفلافونويد“، وعلى رأســـها التوت والفراولة 
والعنـــب، يمكن أن يحد مـــن مخاطر الضعف 

الجنسي لدى الرجال في منتصف العمر.

وأوضح الباحثون بجامعة شـــرق أنجليا 
البريطانية، بالتعـــاون مع باحثين من جامعة 
هارفـــارد الأميركية، أن الفواكـــه الغنية بمادة 
”الفلافونويـــد“ تقلل من خطـــر إصابة الرجال 

بضعف الانتصاب.
وأشـــار الباحثـــون، الذين نشـــروا نتائج 
دراستهم مؤخرا في المجلة الأميركية للتغذية 
الســـريرية، إلى أن أهم الفواكـــه الغنية بمادة 
”الفلافونويد“ هـــي العنب والكـــرز والفراولة 
والحمضيات  والكمثـــرى  والتفـــاح  والتـــوت 

كالبرتقال والليمون واليوسفي.

} بيروت - تشـــهد صناعة الحبوب المخدرة 
المعروفـــة بالكبتاغون والاتجـــار بها ازدهارا 
لافتـــا فـــي لبنـــان وســـوريا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، فيمـــا نجحت الأجهـــزة الأمنية في 
إحبـــاط عمليـــات تهريب ضخمة مـــن البلدين 

باتجاه الأسواق الخليجية تحديدا.
ويقول مصدر أمني لبناني ”تحوّل كل من 
لبنان وســـوريا إلى معبر لتهريب الكبتاغون 

إثر اندلاع الأزمة السورية“، موضحا أن ”هذه 
المادة ليست وليدة السنوات الخمس الأخيرة 
لكن هذه التجارة الممنوعة ازدهرت خلال هذه 

الفترة وبات لبنان بلد تصدير“.
ليســـت  الكبتاغـــون  صناعـــة  أن  ورغـــم 
جديدة فـــي البلدين إلا أنها باتت أكثر رواجا، 
واســـتخداما وتصديـــرا، منذ انـــدلاع النزاع 

السوري في العام 2011.
ويروي مقاتل ســـابق في ســـوريا 
موجود في لبنان أنه كان وزملاؤه 
يتعاطون هذه الحبوب 
ة  ر لمخـــد ا

والخـــوف  التعـــــب  ”تزيـــل  أنهـــا  باعتبـــار 
وتجعلهم مستيقظين لفترة طويلــة“، مضيفــا 
أنها كانت تمنحهم ”الشجاعــة وطاقة منقطعة 

النظير“.
ويشير إلى أن ”بعض الفصائل المعارضة 
تُســـهّل تصنيـــع حبـــوب الكبتاغون بشـــرط 
تهريبهـــا إلى الخارج بقصد تمويل عملياتها، 

لكنها تمنع عناصرها من تداولها“.
وبحســـب السلطات السورية، فإن مصانع 
الكبتاغون موجودة في المناطق الخارجة عن 
سيطرة قوات النظام، لا سيما في منطقة حلب 

(شمال) الحدودية مع تركيا وريف دمشق.
أما فـــي لبنان، فتنشـــط مصانـــع حبوب 
الكبتاغـــون فـــي مناطـــق عـــدة أبرزهـــا وفق 
المصدر الأمني، في البقاع (شرق) وخصوصا 
بلدتـــي عرســـال وبريتـــال الحدوديتيـــن مع 
سوريا، وفي شمال البلاد وتحديدا في منطقة 
وادي خالـــد الحدودية مع ســـوريا. كما كانت 
هناك مصانـــع معروفة تُنتج كميات كبيرة من 
حبوب الكبتاغون في منطقة فليطا الســـورية 

الحدودية مع لبنان.
ويوضـــح مصدر أمني لبناني أن ”مصانع 
حبوب الكبتاغون ليســـت بحاجة إلى مساحة 
كبيـــرة، ويُمكـــن إنتاج الملايين مـــن الحبات 
داخـــل ســـيارة رابيد مـــن دون إثـــارة أي 

ضجة“.
ونقل تجار الكبتاغون السوريون 
معدّاتهم إلـــى لبنـــان دون عناء، لأنّ 
تصنيـــع هـــذه الحبـــوب لا يحتـــاج 
إلـــى معـــدّات ضخمة، بـــل يحتاج فقط 
للشـــوكولاتة، يُخـــرط لها  إلـــى ماكينة 
قالب خاص بالحبوب بـــدلا من القالب 
وتصبـــح  للشـــوكولاتة،  المخصّـــص 
صالحة للصناعـــة، فتنتج نحو 700 حبّة 

فـــي الدقيقـــة، ومن الســـهل تهريبهـــا من بلد 
إلى آخر لأنّها تُســـتورد لاســـتعمالات شرعية 

معروفة.
وترتكز عمليّـــة التصنيع على إضافة مادة 
تي ”التيوفيلين“  كيميائية منبّهة مركّبة من مادَّ
و“الأمفيتامين“، وهي مادتان مستعملتان في 

صناعة الأدوية.
ويعمـــد بعـــض التجّـــار والمروّجين إلى 
إدخـــال مكوّنـــات أخـــرى في تركيبـــة حبوب 
النفســـي  مفعولهـــا  لزيـــادة  الكبتاغـــون 
والبيولوجي، كمـــادة الهرويـــن أو المورفين 
أو الكوكاييـــن. وتكمن خطـــورة هذه الحبوب 
فـــي أنّها ليســـت نبتة تـــزرع وتُـــرى بالعين 
وتتلفهـــا الدولة، بل إن تصنيعها أســـهل من 
طبـــخ الكوكايين والهروين، والأخطر أنّ هناك 
صيادلة يســـتوردون المواد الأوّلية للتصنيع 

ويَبيعونها للمصنّعين.
ويقول أحـــد مصنّعي حبـــوب الكبتاغون 
فـــي منطقة البقاع رافضا الكشـــف عن هويته 
إن ”صناعـــة الكبتاغـــون تحتـــاج إلـــى مادة 
الأمفيتاميـــن التـــي يتم الحصـــول عليها من 
أحـــد أنواع البنزين بعد تحويله كيميائيا إلى 
مازوت بإضافة الســـبيرتو ثم أسيد الستريك، 
ثم يتم تجفيف هذا السائل اللزج الذي يتحول 

إلى الأمفيتامين“.
ويشـــرح أن ”12 لتـــرا مـــن البنزيـــن تنتج 
نحو ثمانيـــة كيلوغرامات من الأمفيتامين، ثم 
تضـــاف إليها مواد أخرى أبرزها كيلوغرامات 
عـــدة من الكافيين الســـائل واللاكتـــوز، وبعد 
طحن هذه المحتويات معا وتجفيفها مجددا، 
تنقـــل إلى آلـــة معدة لصنـــع الســـكاكر تنتج 

الحبوب عبرها“.
وتعتبـــر عملية تهريب حبـــوب الكبتاغون 
ســـهلة مقارنة ببقيـــة أنواع المخـــدرات، لأنّ 

الـــكلاب البوليســـية لا تشـــمّ هـــذه الحبوب، 
ولا يمكـــن أن يتـــم ضبـــط المهربيـــن إلا عبر 
”السكانر“ أو بعض المعلومات من المخبرين.

ويلجـــأ المهرّبـــون إلـــى أســـاليب ذكيّـــة 
لإخفائهـــا وتهريبها مـــن المطـــار والمرافئ، 
فيخفونها داخل حقائب السفر، أو في أكياس 
من البـــنّ أو داخـــل أرغفة خبـــز، أو في علبة 
حلوى، أوداخل شـــجرة ميلاد أو رجل ثلج من 

الفلّين.
وتؤكد بيانات مكتـــب الأمم المتحدة لمنع 
الجريمـــة ومكافحـــة المخـــدرات أن الشـــرق 
الأوســـط ظهر في الســـنوات الأخيرة كســـوق 
جديدة رئيســـية يكثر فيها الطلب على حبوب 

الكبتاغون.
ويقول المصدر الأمنـــي اللبناني ”حبوب 
الكبتاغـــون ليســـت ذائعة الصيت فـــي لبنان 
وحجـــم الطلب عليهـــا لا يُقـــارن بباقي أنواع 
المخدرات، نظرا لارتفاع سعرها الذي يتراوح 
بين خمسة وعشرة دولارات للحبة الواحدة“.

ويوضح أن ”معظم عمليات التهريب التي 
يجـــري ضبطها تكون متوجهـــة إلى الخارج، 
أمـــا الموقوفون فـــي عمليـــات التهريب هذه، 

فمعظمهم سوريون ولبنانيون“.
ويضيف أن ”سبب استهلاك هذا النوع من 
المخـــدر تحديدا يعود إلـــى الاعتقاد بأنه مقوّ 

ومنشّط جنسي فاعل جدا“.
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تحقيق

حرّمت منظمة الصحة العالمية اســــــتعمال حبوب الكبتاغون عــــــام ١٩٨٦ بعد إدراجها في 
الجدول الثاني الملُحق بالاتفاقية الخاصة بالمخدّرات والمؤثرات العقلية، لكن تجارتها غير 

الشرعية ازدهرت كمخدر في سوريا ولبنان خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.

القليوبية محافظة فاكهة الفراولة في مصر، تحتفي بموسم الجني الذي يرسم الابتسامة 
والرضى على وجوه المزارعين الذين يعملون بنشــــــاط وحرفية وإتقان في جمع محصولهم 

ونسيان فترة العمل والعناء.

مزارع القليوبية في مصر تزهو بحمرة الفراولة

سبب استهلاك حبوب الكبتاغون 

تحديدا يعود الى الإعتقاد بانه مقو 

ومنشط جنسي فاعل جدا

حبـــوب الكبتاغون ليســـت ذائعة الصيـــت في لبنان وحجم الطلـــب عليها لا يقارن بباقي أنـــواع المخدرات نظرا 

لارتفاع سعرها الذي يتراوح بين خمسة وعشرة دولارات للحبة الواحدة.

فاكهة الفراولة شـــكلها القريب من القلب جعلها ترتقي إلى وســـائل التعبير عن الحب والإهداءات بين الناس، 

وتزين في الغالب أطباق الحلويات الشرقية والغربية، وتصنع منها الفطائر الشهية.

الكبتاغون في لبنان سهل الصنع.. سهل التهريب
[ ماكينة السكاكر والشوكولاتة تنتج حبات مخدرة  [ تصنيع المواد الأولية من البنزين وبعض العقاقير

شعرة تفصل الدواء عن السمخلق أضرار واسعة بأقل الإمكانيات
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} بــيروت - رغـــم أن العديـــد مـــن النســـاء 
اللواتـــي يهاجرن إلى لبنـــان للعمل كخادمات 
يجدن عائلات جيدة وآمنة، وعملا مستقرا،إلا 
أن البعـــض الآخـــر لا يحالفهـــن الحـــظ. وفي 
تقرير يتحدث عن الإســـاءات التـــي تواجهها 
الخادمـــات في منطقة الشـــرق الأوســـط قالت 
إحـــدى الخادمـــات الفلبينيـــات المهاجـــرات 
”ضربني صاحـــب العمل على وجهي، ودفعني 

إلى أسفل الدرج“.
وتواجـــه جيما خوســـتو الأمينـــة العامة 
لأول اتحاد لعاملات المنازل في لبنان، مشكلة 
كبيرة: كيف يســـتطيع الاتحاد أن يبدأ تعبئة 
وتنظيـــم 250 ألفـــا مـــن عاملات المنـــازل من 
المهاجرات في البلاد في حين أن أعدادا قليلة 
جدا منهن قادرات على مغادرة منازل أصحاب 

العمل من أجل الاجتماع؟
وأبدت خوستو حماسها قائلة إنها تعرف 
أن هذه المهمة ســـوف تكون شـــاقة. وبعد أن 
تعتـــرف الحكومـــة بالاتحـــاد الوليد، ســـوف 
يتميز مناخ العمل ببيئته الصعبة والمعادية، 
ويعتبـــر لبنـــان مكانـــا خطيرا بالنســـبة إلى 
العامـــلات المنزليـــات. وقد وثقـــت جماعات 
حقـــوق الإنســـان انتهـــاكات واســـعة بحـــق 
الخادمات. وهـــذا يجعلها عاقـــدة العزم على 

النجاح.
التي  وهي  خوســـتو،  وأضافت 

اشـــتغلت كخادمـــة فـــي بيروت 
لمدة 22 عامـــا، ”كلما احتدمت 
الأضـــرار  كانـــت  المعركـــة، 
أكثر  وكنت  أكثـــر،  والكدمات 
شـــجاعة، اليوم الذي ســـوف 
أقول فيـــه إنها حالة ميؤوس 
منها، ســـوف أحـــزم حقيبتي 

وأعود إلى الفلبين“.
العماليـــة  النقابـــة  وتعتبـــر 

الوليـــدة في لبنان هـــي الأولى من 
نوعهـــا في العالـــم العربي. وتشـــكلت 

بدعـــم مـــن منظمة العمـــل الدوليـــة واتحاد 
النقابـــات الدولـــي، وهـــي تضـــم حوالي 400 

عضو.

بدأ الاتحـــاد بتنظيم المظاهرات والضغط 
علـــى وزارة العمل للمزيد مـــن الحقوق لفائدة 
العاملات المنزليـــات، وتوفير الدعم المعنوي 
للمئـــات منهن، من طباخـــات وعاملات نظافة 
ومربيـــات، والكثير منهن بعيدات عن بيوتهن 

وعائلاتهن.
وكشـــفت دراسة أجرتها المنظمة النسوية 
في عـــام 2014، حول طريقة  اللبنانيـــة ”كفى“ 
معاملة الخادمات النيباليات في البلاد، أن 77 
بالمئة من النســـاء اللاتي شملهن الاستطلاع 
أجبرن على العمل أكثر من 14 ساعة في اليوم، 
ولم يســـمح لهن بمغـــادرة المنـــزل، وقالت 8 
بالمئة أخريات إنهن تعرضن لاعتداء جنســـي 

من صاحب العمل.
وتتـــرك طبيعـــة العمـــل النســـاء عرضـــة 
متدنيـــة،  أجورهـــن  أن  حيـــث  للاســـتغلال، 
فالخادمـــة الإثيوبية تكلّف الأســـر 150 دولارا 

(104 يوروهات) شهريا.
وتعمل الخادمـــات في لبنـــان تحت نظام 
الكفالة الذي يعتبر نظاما مكبلا، والذي يربط 
العاملات بصاحب عمل واحد، ولا يسمح لهن 
بمغادرة عملهـــن أو البلاد دون إذن منه، لذلك 

يزيد خطر الاستغلال.
وتقـــول خوســـتو إن الاتحـــاد يعمـــل مع 
المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة ووزارة 
العمل لإيجاد بديل لنظام الكفالة، 
ولكن قدرتها على الضغط من 
أجـــل تغيير التشـــريع تمر 
بمرحلـــة حرجـــة بســـبب 
رفـــض الحكومة الاعتراف 

بوجودها.
وقـــال وزيـــر العمـــل، 
ســـجعان قزي، إنـــه يعتبر 
المنظمة غير مشـــروعة ومن 
المحتمل أن تكـــون خطرة بما 
أن القانـــون اللبنانـــي يحظر على 

العمال الأجانب تكوين نقابات.
للعامـــلات  ســـمحنا  ”إذا  وأضـــاف 
المنزليـــات بأن يكوّن نقابة، بعد شـــهر واحد، 
ســـوف تصبح المـــرأة الفلبينية تريـــد نقابة 

فلبينيـــة، والمـــرأة الإثيوبيـــة تريـــد نقابـــة 
إثيوبية. وسوف تندلع بينهما حرب“. 

وأوضـــح ”قبل إلغـــاء نظـــام الكفالة نحن 
بحاجـــة إلـــى دولة قويـــة قادرة علـــى مراقبة 

وتنفيذ القوانين، وهذا غير ممكن“. 
وأفاد بأنه في غياب نظام الكفالة، ســـوف 
تغـــرق وكالات التوظيـــف الســـوق بالنســـاء 
الأجنبيـــات، ”ونحـــن لا نـــدري أيـــن ســـيتم 
تشـــغيلهن. وربما يتم إرســـالهن إلى النوادي 

الليلية أوالدعارة أومنتجعات التدليك“.
عـــدم وجـــود تأييـــد حكومـــي يجعل من 
الصعب على الاتحـــاد الوصول إلى العاملات 
في المنازل واللاتي أكثر عرضة لخطر ســـوء 
المعاملة. ينشر أعضاء الاتحاد أخبار المنظمة 
في الكنائـــس وعبر تداولها بين الناس، ولكن 
يبقـــى تأثيرهـــا محـــدودا. تتلقـــى العاملات 
اللاتي لم يتمكن الاتحـــاد من الوصول إليهن 
مســـاعدة قانونية ودعما ماليا، إلا أنهن بدأن 

في توثيق الوفيـــات وذكرن أن بعض عاملات 
المنـــازل انتحـــرن، وهو أمر كثيـــرا ما يحدث 

ولكن نادرا ما يتم التحقيق فيه.
وتتســـاءل خوســـو ”إذا كانت هناك حالة 
انتحار، ما هو الســـبب الذي دفع العاملة إلى 
الانتحار؟ ســـوف نعيد النظر في ذلك، وسوف 

نتابع مع وسائل الإعلام“.
ورغـــم أن الاتحاد يواجـــه تحديات هائلة، 
وهـــو جزء من حركة أوســـع تهدف إلى تنظيم 
حوالي 53 مليونا من العاملات في المنازل في 
العالم، إلا أنه اتخذ بالفعل خطوات هامة نحو 
ضمـــان الحقوق وتوفير ظـــروف عمل أفضل. 
هنـــاك الآن نقابات للعاملات فـــي المنازل في 
المكســـيك، وجنـــوب أفريقيـــا وهونـــغ كونغ 

وكمبوديا والهند وغيرها. 
يذكـــر أنه فـــي نيويـــورك، ضغـــط اتحاد 
عمال المنازل بنجاح من أجل مشـــروع قانون 
الحقـــوق. وكان لنقابات العاملات في المنازل 

دور فعـــال في توقيـــع اتفاقيـــة منظمة العمل 
الدوليـــة الخاصـــة بعاملات المنـــازل في عام 
2011. وتختتـــم خوســـتو قائلة إنـــه من دون 
اتخاذ إجراءات جماعية، لن تحصل العاملات 
في المنازل فـــي لبنان أبدا على الحماية التي 
يحتجنهـــا للبقـــاء في مأمـــن، وتضيف ”نحن 
نشـــهد الكثير من ســـوء المعاملـــة. هل هناك 
أي طريقـــة يمكنهـــا أن توقف هـــذا؟ هذه هي 

معركتنا“.
جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لتأسيس 
نقابـــة للعامليـــن والعاملات فـــي المنازل في 
لبنان، أثمـــرت يوم 25 ينايـــر 2015 ولادة أول 
نقابـــة لعمّـــال وعامـــلات المنـــازل الأجانـــب 
والأجنبيّـــات، فـــي لبنـــان والـــدول العربية، 
وجوبهت هـــذه النقابة باعتـــراض من وزارة 
العمـــل اللبنانية التـــي اعتبرتهـــا كيانا غير 
مرخص، مؤكدة أن قانون العمل يمنع إنشـــاء 

نقابة للعمّال الأجانب في لبنان.

} لندن - توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى 
أن مشـــاعر الرفاهية والسعادة تزداد في العقد 
الســـابع من العمر، بعد تتبـــع تقدم الناس في 

العمر منذ ميلادهم.
وكشـــفت الدراســـة التـــي شـــملت 3 آلاف 
شخص أن معدل الســـعادة يرتفع كلما اقترب 
الناس من العقد السابع من العمر. وتم خلالها 
اختبار متطوعين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 
عامـــا، على مجموعة من تدابيـــر الرفاهية بما 
في ذلك الشـــعور بالبهجـــة، والثقة، والتفاؤل، 
والراحـــة. وعندمـــا تم طرح الأســـئلة نفســـها 

مرة أخرى في ســـن الـ69، كان هناك تحسن في 
جميع الفئات الـ14 التي تشكل نطاق الرفاهية 

والسعادة.
وأكدت الدراسة أن هذه النتيجة جاءت على 
الرغم مـــن أن معظم أفراد هـــذه الفئة العمرية 
يعانون من مـــرض مزمن واحد على الأقل، بما 
في ذلـــك التهاب المفاصل والســـكري وارتفاع 

ضغط الدم.
وأوضحت الدكتـــورة ماي ســـتافورد، من 
وحـــدة مجلس البحـــوث الطبية عـــن الصحة 
والشـــيخوخة فـــي جامعـــة لنـــدن قائلـــة ”ما 

اكتشـــفناه أن مســـتويات الرفاهيـــة زادت في 
المتوسط خلال العقد السادس من العمر“.

وتابعـــت ”وجدنـــا أن واحدا مـــن بين كل 
خمسة أشخاص شهد زيادة كبيرة في السعادة 
والرفاهيـــة في حياته فـــي وقت لاحق عن ذلك، 
علـــى الرغم من أننـــا وجدنا أيضـــا مجموعة 
صغيرة عانت من انخفاض كبير في الرفاهية“.
وقالـــت الدراســـة إن من بيـــن أهدافها أن 
تنظـــر في كيفية تغير الأفراد على مر الزمن من 
أجل تحديد الخبرات المشـــتركة التي تجعلهم 

سعداء.
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◄ كشفت دراسة أميركية أن 
مستويات الإنارة العالية في الشوارع 

ربما تكون السبب وراء الأرق الذي 
يصيب الملايين من الأشخاص في 

المناطق الحضرية في جميع أنحاء 
العالم. وأكدت أن من يعيشون في 

مناطق أكثر تحضرا يتعرضون 
لمستويات من الضوء أعلى وأقوى 

مقارنة بمن يعيشون في بلدات صغيرة 
ومناطق ريفية.

◄ قال باحثون من جامعة ”لندن 
كوليج“ إن نحو 900 ألف بريطاني 

استخدموا السجائر الإلكترونية 
لمساعدتهم على الإقلاع عن التدخين 

العام الماضي. وأوضح الباحثون 
أن نحو 37.3 بالمئة من 8.46 مليون 

مدخن في إنكلترا حاولوا الإقلاع عن 
التدخين في عام 2014.

◄أشارت دراسة بريطانية حديثة 
إلى أن البدناء يمتلكون ذاكرة أضعف 

من النحفاء، إذ تؤثر زيادة أوزانهم 
سلبا على حيوية ذاكرتهم وقدرتهم 

على استعادة التجارب السابقة التي 
حدثت لهم.

◄ حذرت دراسة من أن التعرض 
للتوتر لفترات طويلة يمكن أن يسبب 

فقدان الذاكرة والتهابا في الدماغ، 
ويتحمل جهاز المناعة المسؤولية عن 
ذلك. ومن جانبه، قال الباحث جوناثان 
جودبوت، الذي ترأس البحث بجامعة 

ولاية أوهايو، إن ”ذلك ينطبق على 
القلق المزمن، وليس مجرد القلق من 

الحديث أو مقابلة شخص جديد“.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن المرأة 
تقضي نحو 8000 دقيقة سنويا في 

إزعاج زوجها، خاصة في الموضوعات 
المتعلقة بالأعمال المنزلية والأولاد، 

وهذا يساوي 2.5 ساعة من كل أسبوع، 
وتصل إلى 11 ساعة في الشهر.

أفــــــادت منظمة العمل الدولية بأن العاملات فــــــي المنازل هن من بين القوى العاملة العالمية 
الأكثر عرضة للعنف وسوء المعاملة، وذلك جزئيا بسبب العزلة الجسدية، حيث أن الحقيقة 

كانت مخبأة وراء الأبواب المغلقة في المنازل الخاصة.

موضة

اتجاهات تهيمن على 
أحذية صيف ٢٠١٦

تنشـــط الفليفلة الحمراء الحارة عملية «الأيض} والدورة الدموية مما يجعل جســـم الإنسان 
يشعر بالتوازن والنشاط، كما تساهم في تدفئة الجسم، وحرق الدهون.

يحتوي نبات عرق السوس على الغليسيريزين، وهو مركب يساعد الجسم على التعامل مع الضغط 
النفسي، كما يحتوي على مركبي الأيزوفلافان والأيزوفلافين اللذين يستعملان لعلاج الاكتئاب.

} تتسم موضة الأحذية في ربيع/صيف 
2016 بالخفة وتزهــــو بالألوان الفاتحة، 
لتمنــــح المــــرء إحساســــا بالراحــــة من 
ناحية وتشــــيع أجواء المرح والانطلاق 
تماشــــيا مع الأجواء الســــائدة في هذا 
الوقت من العام من ناحية أخرى. وفيما 
يلي إطلالة على أبــــرز اتجاهات موضة 

الأحذية هذا الموسم.
قالــــت كلوديا شــــولتس، مــــن معهد 
الأحذيــــة الألمانــــي، إن النعل الســــميك 
يتربــــع على عرش موضــــة الأحذية هذا 
الصيف، ليتماشى مع الملابس الرائجة 
هــــذا الموســــم، والتــــي تأتــــي بقصّات 
مثل  وفضفاضــــة،  واســــعة 
الســــروال، الــــذي يتخــــذ 
والسروال  التنورة  قصّة 
خامات  مــــن  المصنوع 
والذي يصل  انسيابية، 

طوله إلى الأرض.
قال محلل 
اتجاهات الموضة 
الألماني نيلس هولغر 
إن موضة الأحذية هذا 
الموسم تعول على 
المزج بين الخامات 
والأشكال 
والألوان، لتوفر 
إمكانيات عدة، 
حيث يتم 
مثلا المزج 
بين القماش 
والجلد 
والخامات 
التخليقية 
والعناصر 
الديكورية 
مثل الأهداب 
والتطريزات.

الشعور بالرفاهية يزداد في العقد السابع من العمر

أسرة
[ عاملات المنازل يناضلن للحصول على أبسط حقوقهن [ نظام الكفالة يكبل العاملات في المنازل

خلف الأبواب الموصدة: وضعية الخادمات المهاجرات في لبنان

} لا أتذكر جيدا اسم الكاتب الذي وصف 
تجربته بالقول ”ليس هناك ما هو أصعب 

من الكتابة، إلا مصارعة التماسيح“! ولا 
أعرف أيضا، ما هو شعور شخص يقوم 

يوميا بتقديم عرض ترفيهي لزائري حديقة 
حيوان، يغامر فيه بحياته بوضع رأسه بين 
فكي تمساح لتسلية الجمهور، لكنه بالتأكيد 

يمتلك ما يكفيه من الجنون والفقر ليكسب 
عيشه بهذه الطريقة المرعبة.

بعض المهن، ربما تتجاوز في تأثيرها 
السلبي على الجهاز العصبي والنفسي 

تأثير الكتابة والتماسيح وقد تكون إحداها 
مهنة التعليم، هذه التي استحق بموجبها 

المعلّم لقب رسول على مسؤولية شاعر؛ 
فتوصيل الرسائل بكل أنواعها سواء أكانت 

سماوية أو أرضية يتطلب مشقة وصبرا 
كبيرين، فضلا عن أن المجال المغناطيسي 
والنفسي بين الطرفين، المُرسِل والمُرسَل 

إليه، إذا لم يعمل بصورة صحيحة فمن شأن 
الرسالة أن تضيع ويصيبها العطب فتصل 

ناقصة أو قد لا تصل.
دفعني الفضول إلى دخول هذا العالم 

الغريب كهاوية، أثناء ممارستي مهنة 
التدريس على مدى عامين متتاليين في 

إحدى المدارس العربية في لندن، فوجدتني 

على خلاف ما توقعت داخل بركة افتراضية 
لتماسيح من نوع آخر؛ تلاميذ بخلفيات 

ثقافية واجتماعية تناقض واقعها وجذورها 
بشكل لا يخلو من تعقيد، مناهج دراسية 

رثة مليئة بالأخطاء اللغوية والعلمية، كوادر 
إدارية وتدريسية لا يؤمن معظم أفرادها 

بالحوار والرأي الآخر، مدارس تشبه واجهة 
لنشرة أخبار عربية لا يسمح فيها للضيف، 

الضحية، بالكلام أو التعبير عن وجهة 
نظر عابرة لصالح الترويج لأفكار شخصية 

باهتة، والأمر قد لا يخلو من طاووس 
(مؤنث أو مذكر)، يقضي ساعات النهار 

يتنقل بين قاعات الدرس، لاستعراض 
عضلاته الثقافية والانفعالية وعنجهيته 
الوطنية لإحداث المزيد من التشويه في 
محتوى الرسالة العلمية وإضفاء المزيد 
من الوجوم على ملامح التلاميذ، الذين 

تم حرمانهم من عطلة نهاية الأسبوع 
لإحضارهم قسرا لتلقي درس في الوطنية قد 

لا يكونون بحاجة إليه.
في هذه البركة العجيبة، قد تواجه 

بأسئلة غير متوقعة تطرحها تلميذة 
متجهمة تفترض أن من يقف قبالتها إله 
منزل من السماء يحمل مفاتيح وإجابات 

لجميع الأسئلة، وليس كائنا بسيطا دفعته 
صدفة غير موفقة إلى ساحة معركة من دون 

السماح له بحمل سلاح بسيط للدفاع عن 
نفسه.

التمساح، تلميذ متمرد لا يعترف 
بالقوانين ويقتطع جزءا من الدرس في 

الاستماع للموسيقى والاستخفاف بزملائه، 
ويطرح أسئلة متنمرة خارجة عن المنطق 
والأدب ليدك آخر معقل من معاقل الدرس، 

شرط أن يتاح الوقت (للضحية) للهروب 
بانسيابية من بركة التماسيح بشهادة حسن 

سير وسلوك بعد أن تبتلع لسانها وتفقد 
ثقتها بنفسها إلى الأبد.

حقاً إنها مهنة شاقة وأي شقاء، ذلك 
الذي يأخذك بقارب مشروخ إلى نهر الطفولة 

وذكريات عن بركة تماسيح أخرى. كلما 
حضرت مناسبة يوم المعلم السنوية، 
تقفز تلك الصور المبهمة إلى مخيلتي 

حيث يتجاذبني مشهدان مروعان؛ أحدهما 
مشهد غياب معلمة اللغة العربية وذوبانها 

المفترض في أروقة سجن (أبو غريب) 
بسبب حادث غامض، كان ذاك مكانها الأخير 

الذي قضت فيه إثر انتمائها المزعوم إلى 
أحد الأحزاب السياسية المحظورة، أما 

المشهد الثاني فهو لطفلة في الصف الثالث 
الابتدائي وهي تقف على قدميها وحيدة 
مرتجفة في إحدى زوايا قاعة درس ذات 

شتاء قاس، قصاصا على رفضها الانتماء 
إلى قوائم (الحزب الواحد).

خمس وأربعون دقيقة، هي المدة 
الزمنية التي اقتضتها مهمة معلمة الصف 

لتأديب طفلة في التاسعة من عمرها رفضت 
الانصياع للأوامر الحزبية، و35 عاما هو 
عمر الذاكرة التي تأرجحت ما بين موت 

حزب وولادة حزب يشبه الموت، وكل حزب 
وانتم بخير.

مصارعة التماسيح
نهى الصراف

باختصار

مهمة شاقة.. لكننا سننجح

من دون اتخاذ 
إجراءات جماعية، لن 
تحصل العاملات في 
المنازل على الحماية 
التي يحتجنها للبقاء 

في مأمن

ا ع ى ي يف، ا
هــــذا الموســــم، والتــــي
وفض واســــعة 
الســــروال،
التن قصّة 
المصنوع
انسيابية
إلى طوله

اتج
الألماني
إن موض
المو
المزج

و
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مارتن يول يبحث عن انطلاقة جديدة مع الأهلي المصري
[ ماكليش: لا أملك عصا سحرية، لكني أعد بتصحيح مسار الزمالك

} نيــون - عين الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
اليوناني ثيـــودور ثيودوريديـــس أمينا عاما 
بالوكالة الجمعة خلفا للإيطالي-السويســـري 
جانـــي إينفانتينـــو المنتخب رئيســـا للاتحاد 

الدولي الأسبوع الماضي. 
وكان ثيودوريديـــس (50 عامـــا) مســـاعدا 
للأمـــين العام الســـابق. وانضم إلـــى الاتحاد 
الأوروبي (ويفا) عام 2008، وكان مســـؤولا عن 
العلاقات مـــع الاتحادات الوطنيـــة المنضوية 

تحت لواء الاتحاد القاري. 
ويكتسي منصب الأمين العام أهمية كبرى 
في الفترة الحالية بسبب إيقاف رئيس الاتحاد 
القاري الفرنســـي ميشال بلاتيني لستة أعوام 
نتيجة دفعة غير مشـــروعة بقيمة مليون دولار 
أميركي حصل عليها من رئيس فيفا الســـابق 
السويسري جوزف بلاتر دون أي عقد مكتوب 

بين الطرفين. 
ويقاتـــل بلاتينـــي من أجـــل رفـــع عقوبة 
الإيقاف عنه وقرر اللجوء إلى محكمة التحكيم 

الرياضي ”كاس“ من أجل تحقيق مبتغاه. 
وفي حال نجح بلاتيني في استئنافه أمام 
محكمة التحكيـــم الرياضي فحينها ســـيكون 
قـــرار الإبقـــاء على الأمـــين العـــام الجديد من 
عدمه في يديه، أما في حال فشـــل الاســـتئناف 
فســـتكون هذه المهمة منوطة بالرئيس الجديد 
للاتحـــاد القـــاري الذي قرر أيضـــا عدم إجراء 
انتخابات رئاسية قبل أن تتخذ ”كاس“ قرارها 
في اســـئناف النجم الدولي الفرنسي السابق. 
ويتوقع صدور الحكم قبل كأس أوروبا 2016.

وأصـــدر الاتحـــاد الأوروبـــي بيانـــا جاء 
فيه“أعـــادت اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبي التأكيد على القرار الذي اتخذته في 
يناير بانها لن تجري انتخابات رئاســـية طالما 
أن محكمـــة التحكيم الرياضي لم تتخذ قرارها 

بشأن الاستئناف المقدم من بلاتيني“. 
وســـبق لبلاتيني أن أعلن أنه سيقاتل من 
أجل تبرئة نفســـه وتلميع صورته، معتبرا أن 
”الأمر يتعلق بقرار مهين ومخجل وحرمان من 
الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياســـي أتخذ 
من طـــرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليســـت 
لديها سلطة داخل هذه المنظمة“. وكانت لجنة 
الأخـــلاق التابعة لفيفا قررت في 21 ديســـمبر 
الماضي ايقاف رئيس الاتحاد الدولي الســـابق 

السويســـري جوزيـــف بلاتـــر وبلاتيني الذي 
ســـحب ترشـــيحه للانتخابـــات الرئاســـية، 8 
أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب دفعة 
غير مشـــروعة من الأول بقيمـــة مليوني دولار 
ســـددها عام 2011 لقاء عمل استشـــاري قام به 
الثاني بين 1999 و2002 ومن دون عقد مكتوب.
وقال ماتيو ريب أمين عام محكمة التحكيم 
”لدينا نظريا أربعة أشـــهر لإصدار الحكم، لكن 
ميشـــال بلاتيني طالـــب بصـــدوره قبل كأس 

أوروبا 2016، لذا سنتأقلم مع طلبات الأفرقاء“. 
وتقام كأس أوروبا بـــين 10 يونيو و10 يوليو 
المقبلـــين. ورفضت لجنـــة الاســـتئناف طلبي 
بلاتر وبلاتيني في 24 فبراير الماضي، معتبرة 
انهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون الأخلاق 
خصوصا تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف 
العقوبـــة إلى 6 أعوام بالنظـــر إلى ”الخدمات 
التـــي قدماها لفيفا والاتحـــاد الأوروبي وكرة 

القدم خلال سنوات عديدة“.

الاستقامة شرط النجاح

رياضة

ثيودور أمينا عاما جديدا للاتحاد الأوروبي باختصار

} القاهــرة - يأمـــل الأهلـــي فـــي مواصلـــة 
انتصاراتـــه وتحقيق فـــوزه الأول في المباراة 
الأولـــى تحـــت قيـــادة الهولنـــدي مارتن يول 
المديـــر الفنـــي الجديـــد للأحمر وذلـــك عندما 
يلتقي الســـبت مع نظيره مصـــر المقاصة على 
ملعب الجيش المصري ببرج العرب في افتتاح 

المرحلة الـ21 للدوري الممتاز. 
ويتتشـــابه الفريقان إلى درجـــة كبيرة في 
الحالـــة المعنوية والجاهزيـــة الفنية والبدنية 
حيـــث نجـــح الأهلي فـــي الخروج مـــن دوامة 
التعـــادلات التي ســـقط فيها علـــى مدار ثلاث 
جولات متتالية من الدوري حتى عاد وفاز على 
بتروجت بثنائية في المرحلة الـ20 أما المقاصة 
فعلى الرغم من هزيمته أمام ســـموحة 4-3 في 
مباراة مثيرة بالجولة الماضية للدوري إلا أنه 
لا يزال منتشـــي بتخطيه الدفاع الإثيوبي في 
المواجهـــة الأفريقية الأولـــى بتاريخه وتأهله 

لدور الـ32 للكونفيدرالية الأفريقية. 
ويدخل الأهلي المبـــاراة متصدرا الترتيب 
العام للمســـابقة برصيـــد 44 نقطة جمعهم من 
20 مباراة أما المقاصـــة فيقع في المركز الرابع 

برصيد 33 نقطة جمعهم من 20 لقاء أيضا.
وقـــاد يـــول أول تدريب له مـــع بطل القرن 
الخميـــس. وحرص المدير الفنـــي للأهلي على 
عقد جلســـة مع لاعبيه أكد خلالها أنه لايعرف 
المجاملات وأن المشـــاركة في المباريات تتوقف 

على الجهد المبذول والالتزام في التدريبات. 
وكان الهولندي قد فضل مشـــاهدة الفريق 
خلال لقاء بتروجت من المدرجات تاركا القيادة 
الفنيـــة لعبدالعزيـــز عبدالشـــافي وذلك حتى 
يتمكن من معرفة اللاعبين ومشاهدتهم قبل أن 
يبدأ عملـــه. وعقب مباراة بتروجت صرح يول 
بأنه يدرك صعوبـــة مهمته خاصة وأنه مجبر 
على علاج الأخطاء والنقاط الســـلبية في وقت 

قصير حتى لا تهتز صدارة الفريق للدوري. 
وأوضح أنه يعلم مكانـــة الأهلي وتاريخه 
وشـــعبيته العريضـــة لذلـــك يعمـــل فقط على 

تحقيق المزيد من الإنجـــازات وصناعة تاريخ 
شخصي مع الأحمر. واختتم تصريحاته قائلا 
”أعلـــم أنني مقبل على جهد شـــاق لكنني أحب 

ذلك كثيرا“.
وطلـــب الهولندي مارتن يول بعض مقاطع 
الفيديو من المباريـــات الأخيرة لمصر المقاصة 
لمعرفـــة نقـــاط القـــوة والضعف فـــى صفوف 

المنافس. 
مـــن ناحية أخـــرى، أكد ســـيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالأهلـــي أن المدافع أحمد حجازي 
لـــم يتلق ســـوي إنذاريـــن فقط وليـــس ثلاثة 
إنذارات ومن ثم يحق له المشاركة في المباراة. 
وكشـــف عبدالحفيـــظ أيضا أن حالـــة صالح 
جمعة تحســـنت بعـــد تعافيه من نزلـــة البرد 
وبات جاهزا للمشـــاركة لكن الأمر يتوقف على 

قرار المدير الفني.
أما المقاصـــة بقيادة مديـــره الفني إيهاب 
جـــلال فيدخـــل المباراة هـــو الآخـــر بحثا عن 
الفوز أو التعادل كأقل تقدير من أجل مواصلة 
نتائجـــه الطيبة وحجز مـــكان بالمربع الذهبي 
للـــدوري. ويغيـــب عـــن المقاصة فـــي مواجهة 
الســـبت الثلاثي باســـم عبدالعزيـــز ومحمود 

وحيد وهشام محمد للإصابة. 

ومن المتوقع أن يعتمد جلال نفس القائمة 
التي خـــاض بها الفريـــق مبارياتـــه الأخيرة 
محليا وأفريقيا والتـــي تضم: محمود حمدي 
ومحمـــد كوكو وأحمد مســـعود في حراســـة 
المرمى، وأحمد سعيد أوكا وعبدالحميد سامي 
وأحمد ســـامي وحســـني فتحـــي ومحمد أبو 
المجد في خط الدفاع، وهاني ســـعيد ومحمود 
دونغا وعبداللطيف أبو بكر وحسين الشحات 
وعمـــرو بـــركات ومحمـــد جابر ميـــدو وعمر 
النجدي في خط الوسط، وحسين رجب وسيد 
حمـــدي ونانا بوكـــو وعمر الســـعيد في خط 

الهجوم.
وتســـتكمل مباريات المرحلـــة الأحد بلقاء 
الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة 
مـــع المقاولون العرب صاحـــب المركز الخامس 
عشر برصيد 19 نقطة. وسقط الزمالك في أول 
مباراة له بقيادة الأســـكتلندي أليكس ماكليش 
وخســـر أمام الانتاج الحربي بنتيجة 1-3 في 
المرحلـــة 20 للدوري ويدخل مبـــاراة المقاولون 
ولا بديـــل أمامه ســـوى الفوز علـــى أمل تعثر 
الأهلي أمام المقاصة ويقلل الفارق مرة أخرى. 
وعقد ماكليش جلســـة مع اللاعبين استعرض 
خلالها الأخطاء التي وقع فيها الفريق في لقاء 

الانتاج وتســـببت في الهزيمة مطالبا إياهم 
بتفـــادي تكرارهـــا خـــلال المباريـــات المقبلة. 

وأوضـــح ماكليـــش أنـــه لا يـــزال فـــي مرحلة 
التعرف علـــى اللاعبين حيث لم تتعدى قيادته 
للفريق بضع أيام وهي فترة غير كافية لوضع 
أفضل تشـــكيلة يخوض بها المباريات ويحقق 

بها الفوز.
وقال الأســـكتلندي ”لا أملك عصا سحرية 
لاحقـــق الفوز مـــن أول مبـــاراة فـــي ظل عدم 
اكتمـــال رؤيتي للاعبين لكنـــي أعد بتصحيح 
المسار خلال المواجهات المقبلة من أجل حصد 
الألقاب وإسعاد جماهير القلعة البيضاء“. في 
المقابل يسعى فريق المقاولون لاستغلال تأثير 
الهزيمة علـــى الأبيض ليحقق نتيجة إيجابية 
تبعده عن منطقة الهبوط. وتستكمل مباريات 
المرحلـــة يوم الاثنين بأربع مباريات تجمع بين 
الاتحاد الإســـكندري مـــع الداخلية وبتروجت 
أمام وادي دجلة واتحاد الشـــرطة مع المصري 

البورسعيدي وإنبي أمام سموحة. 
في حين تختتم المرحلـــة بثلاث مواجهات 
تقـــام الثلاثاء المقبل وتجمع بـــين غزل المحلة 
مع إسوان والإســـماعيلي أمام حرس الحدود 

وطلائع الجيش مع الانتاج الحربي.

يخوض الهولندي مارتن يول المدير الفني 
الجديد للأهلي المصــــــري أول امتحان له 
مع الفريق الأحمر بمواجهة مصر المقاصة 
على ملعب ”برج العرب“ ضمن منافســــــات 
ــــــة الحادية والعشــــــرين من الدوري  المرحل

الممتاز. 

وعود كثيرة

متفرقات

◄ انتهى اليوم الأول من مواجهة 
أستراليا والولايات المتحدة بالتعادل 
1-1 في الدور الأول من مسابقة كأس 

ديفيس لكرة المضرب الجمعة في ملبورن. 
ويخوض في اليوم الثاني الشقيقان 

الأميركيان بوب ومايك 
براين (37 عاما) مباراة 
الزوجي أمام لاعبين لم 

يحددهما بعد قائد الفريق 
الأسترالي ليتون 
هويت. وتختتم 
المواجهة الأحد 

بلقاءي توميتش 
مع إيسنر وغروث 
مع سوك. ويلتقي 

الفائز من هذه 
المواجهة مع الفائز 
من مواجهة كرواتيا 

وبلجيكا.

◄ يواصل الفرنسي سيباستيان أوجييه 
(فولكسفاغن بولو آر)، بطل 

العالم في المواسم الثلاثة 
الماضية، هيمنته على مجريات 
هذا الموسم أيضا بعدما أنهى 
اليوم الأول من رالي المكسيك، 

المرحلة الثالثة من بطولة 
العالم للراليات، في الصدارة 
بعد ثلاث مراحل خاصة من 

أصل 21 وزعت على أربعة أيام. 
ولم تكن بداية أوجييه، الفائز 
في السباقين الأولين للموسم 

في مونتي كارلو والسويد، 
مثالية إذ فاجأه البلجيكي 

تييري نوفيل (هيونداي اي 20) 
بإحراز المركز الأول في المرحلة 

الخاصة الأولى.

◄ سجل ستيفن كيوري خمس ثلاثيات 
ضمن 33 نقطة أحرزها ليقود غولدن ستيت 

واريورز إلى الفوز على أوكلاهوما سيتي 
ثاندر 121-106 ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وعادل 
واريورز بذلك الرقم القياسي المسجل باسم 
شيكاغو بولز منذ موسم 1995-1996 حيث 

حقق الانتصار الـ44 له على 
التوالي في المباريات التي 
تقام على ملعبه. ولا يزال 

واريورز، الذي حقق 55 
انتصارا هذا الموسم 
مقابل خمس هزائم، 

يتطلع إلى تحطيم 
الرقم القياسي 
المسجل باسم 
شيكاغو بولز 

عندما حقق 72 
انتصارا مقابل 

عشر هزائم خلال 
موسم واحد.

يســـعى فريق {المقاولـــون العرب} 

علـــى  الهزيمـــة  تأثيـــر  لاســـتغلال 

الأبيـــض ليحقـــق نتيجـــة إيجابيـــة 

تبعده عن منطقة الهبوط

◄

«رينـــارد فـــي اعتقادي هو المـــدرب المثالي لمنتخب الأســـود ولا أرى أن التعاقـــد معه حاليا 

سيؤثر بشكل سلبي على مستقبل منتخب المغرب في المباريات المقبلة}.

منير عوبادي 
متوسط ميدان منتخب المغرب

«إن كل الذين يتحدثون عن وجود انقسام أو مشاكل أو عداء بين أعضاء الاتحاد واهمون ولا 

يقولون الحقيقة. الاتحاد متماسك ويعيش حالة من التوحد والانسجام}.

كامل زغير 
عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم

الريان القطري يقف 

على بعد نقطة على اللقب

} الدوحــة - بـــات الريان أمام فرصة حســـم 
اللقـــب للمـــرة الأولـــى منـــذ 21 عامـــا عندما 
يتواجه مع الوكرة السبت في المرحلة الحادية 
والعشـــرين مـــن الـــدوري القطـــري. ويحتاج 
الريان إلى نقطة التعادل من أجل حسم اللقب 
رســـميا قبل خمس مراحل على ختام الموســـم 
ويبدو هذا الأمر في متناوله تماما كون الوكرة 
يحتـــل المركز التاســـع (23 نقطة) ويصارع من 

أجل تجنب الهبوط. 
ويزيد من سهولة المهمة أن الريان استعاد 
قائـــده وهداف الـــدوري رودريغـــو تاباتا بعد 
تعافيـــه مـــن الإصابة ليقـــدم بالتالـــي إضافة 
هامـــة جـــدا إلى جانب سيباســـتيان ســـوريا 
والأسباني سيرجيو غارســـيا والباراغوياني 
والكـــوري الجنوبي كوه  فيكتور كاســـيريس 
ميونغ جين. أما الوكرة ورغم صعوبة مهمته، 
فهو سيســـعى أقله إلى نقطـــة التعادل بقيادة 
الأرجنتينـــي ساشـــا سباســـتيان وعبدالقادر 

إلياس والمغربي محسن متولي.
وقد تشـــهد المرحلة هبوط مســـيمير الذي 
تنتظره مواجهة شاقة أمام الجيش الوصيف، 
كما لا يزال الصراع قائما بقوة على الوصافة 
بـــين الجيش ولخويا حامل اللقب والســـد، أو 
المربع الذهبي الذي لا يزال أم صلال والعربي 

يحلمان بالوصول إليه. 
كمـــا يتنافـــس الوكـــرة والأهلـــي والخور 
والخريطيـــات وقطر على تفـــادي الهبوط مع 
مسيمير. وسكون العربي السادس (30 نقطة) 
أمام فرصة العودة إلى الانتصارات والتمسك 
بآمال التأهـــل للمربع الذهبـــي عندما يواجه 
الخريطيات الثاني عشر والمهدد بالهبوط (21 

نقطة).
وفـــي مواجهة تبـــدو متكافئة رغـــم فارق 
النقـــاط بينهما، يأمل الســـيلية الســـابع (28 
نقطة) تخطي منافســـه العنيد الأهلي العاشر 
(22 نقطة). وآمال الســـيلية فـــي الوصول إلى 
المربـــع الذهبي ضئيلة لكنه سيســـعى جاهدا 
إلـــى المحافظة عليهـــا، فيما ســـيكون لا بديل 
للأهلـــي عن الفوز بعد أن اشـــتد الصراع على 
الهبوط. وفي أقوي مواجهات البقاء، سيكون 
الصدام قويا ومثيرا بين قطر الثالث عشر (20 

نقطة) والخور الحادي عشر (21 نقطة).
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◄ أكد منصور لوتاه، رئيس لجنة 
انتخابات مجلس اتحاد الكرة 

الإماراتي، في دورته الجديدة 2016-
2020، على شرعية تكوين اللجنة، 
المستمد من الجمعية العمومية 

التي اختارت أعضاءها عن طريق 
الانتخابات المباشرة.

◄ دخل رئيس اتحاد الكرة المغربي 
على خط أزمة لاعب نادي الرجاء 

والمنتخب المحلي المغربي عادل 
كروشي وطالب بإعادة فتح التحقيق 
في موضوع تبرئته، بإحالة القضية 

للجنة الاستئناف التابعة للاتحاد.

◄ توجهت بعثة الوداد البيضاوي 
المغربي للنيجر لمواجهة نادي 

الجمارك الأحد في إياب الدور 
التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا. وكان 
الوداد قد فاز في مباراة الذهاب 0-2 
في المباراة التي جرت بملعب محمد 

الخامس بالدار البيضاء.

◄ تلقى نادي سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي دعوة من اتحاد كرة القدم 

الجزائري يطلب فيها التحاق الهداف 
إسلام سليماني، بمعسكر المنتخب 

الجزائري الذي يسبق مباراتي 
إثيوبيا في 25 و29 مارس الجاري.

◄ أرجأت إدارة الهلال إشراك لاعب 
خط وسط الفريق نواف العابد في 

مباراة القادسية، وذلك رغم الجاهزية 
التي يتمتع بها اللاعب، بعد إصابته 

في كدمة بركبته اليمنى.

◄ حقق منتخب تونس لكرة 

القدم المصغرة ”الميني فوت“ في 
العاصمة التايلاندية، الفوز في أول 

لقاء له ببطولة العالم على حساب 
فرنسا، وبعد هذا الانتصار وضع 

نسور قرطاج قدما في الدور الثاني.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

سلافين بيليتش على سلم العمالقة في الدوري الإنكليزي 
[ المدرب الشاب يجعل من ويست هام يونايتد قاهرا للكبار [ الفريق الإنكليزي يتوق إلى حجز مقعد في بطولة أوروبا 

هيثم فتح االله

} لندن - ويســـت هـــام يونايتـــد أو الهامرز 
كمـــا يحلـــو لمشـــجعيه أن يطلقـــوا عليـــه هو 
واحد من أقـــدم نوادي إنكلتـــرا الكروية التي 
تأسســـت عـــام 1895 في العاصمـــة الإنكليزية 
لندن، وبالرغم من تاريخه الطويل في الدوري 
الإنكليزي إلا أن نتائجه متواضعة جدا قياسا 
بتاريخه الكروي فهو لـــم يفز ببطولة الدوري 
خلال مســـيرته الكروية أبدا وأفضل ما حققه 
مـــن نتائج هو الفـــوز ببطولـــة كأس الاتحاد 
الإنكليـــزي ثـــلاث مرات فـــي الأعـــوام 1964-

1975-1980. وهـــذه إنجـــازات متواضعة جدا 
خصوصا إذا ما علمنا بأن نادي ويســـت هام 
مـــن الفرق المشاكســـة والعنيـــدة على أرضية 
الملاعـــب وخصوصـــا فـــي لقائـــه مـــع الفرق 
الكبيرة حيث دائما ما يحقق المفاجآت ويقلب 
النتائج لصالحه، لكنه يفشل في تحقيق الفوز 
أمام الفرق المتوســـطة وحتى الضعيفة ليبقى 
على مســـتواه كواحد من الفرق المتوسطة في 
جدول ترتيب فرق الـــدوري الإنكليزي الممتاز. 
وبالرغم مـــن احتلاله المركز الثاني عشـــر في 
نهاية الموســـم الماضي، إلا أنه ترشح للعب في 
الدوري الأوروبي لهذا الموسم  لتصدره قائمة 
اللعـــب النظيـــف، وهذه نقطة تحســـب له في 
دوري فيه من القوة والخشونة ما لم نجده في 

باقي الدوريات الأوروبية.
فـــي هـــذا الموســـم وبالرغم من فشـــله في 
تحقيـــق نتائج جيـــدة في الـــدوري الأوروبي 
بخروجـــه المبكر مـــن البطولة على يد إســـترا 
جيورجو الروماني، إلا أن وضع ويســـت هام 
فـــي الدوري الإنكليـــزي يختلف عن المواســـم 
الماضية فهـــو يقف اليوم بعـــد انقضاء ثلاثة 
أربـــاع مباريـــات الدوري في المركز الســـادس 
ولا تبعـــده عـــن المراكز المؤهلـــة لبطولة أندية 
أبطـــال أوروبا ســـوى نقطة واحـــدة، وأمامه 

ثلاث مباريات مهمة من أصل تســـع لكي ينهي 
الدوري لهـــذا الموســـم، والمباريـــات الصعبة 
التي ســـيواجهها هي أمام تشيلسي وأرسنال 
ومانشستر يونايتد، وإذا ما تجاوز هذه الفرق 

فبالتأكيد سيحجز مقعدا في بطولة أوروبا.
وتحقيق الفوز في مثـــل هذه المباريات لن 
يكـــون صعبا اليوم، فقد فاز على أرســـنال في 
الـــدور الأول وعلـــى ملعب الإمـــارات  بهدفين 
لصفر واســـتطاع أن يهزم تشيلســـي بهدفين 
مقابل هدف واحد كما فاز على ليفربول ذهابا 
وإيابا وفاز على مانشســـتر ســـيتي في ملعب 
الاتحـــاد وتعـــادل مع مان يونايتـــد في ملعب 
أولـــد ترافولـــد، أي أنه حقق نتائـــج إيجابية 
ومذهلة مـــع الفـــرق الكبيرة وعلـــى ملاعبها 
وبين جماهيرهـــا وليس بعيدا عنـــه أن يعيد 
الكرة ويفـــوز على هذه الفـــرق، خصوصا أن 
بعـــض المباريات ســـتجرى علـــى أرضه وبين 
مشـــجعيه في ملعب بولين غراوند. إذا تابعنا 

نتائج الفريق في هذا الموســـم نجد أن ويست 
هام يونايتد قدم أداء جيدا في الربع الأول من 
مباريات الـــدوري الإنكليزي حيث حقق الفوز 
بخمس مباريات وتعادلين وخســـارتين، فيما 
كانـــت نتائجه  في الربـــع الثاني من مباريات 
الـــدوري ضعيفة جدا  فهو لـــم يفز إلا بمباراة 
واحدة أمام تشيلســـي وخســـر مباراتين أمام 
واتفورد وتوتنهام، فيما تعادل بست مباريات 
أي أنـــه فقد في ثماني مباريات متتالية ثماني 
عشـــرة نقطة كانت كفيلة بأن تضعه في مركز 

أفضل مما هو عليه الآن. 
أما الربـــع الثالث مـــن مباريـــات الدوري 
فكانت نتائجه جيدة اســـتطاع أن يفوز بست 
مباريات ويتعادل باثنتين ويخســـر مباراتين 
واســـتطاع أن يجمـــع 47 نقطـــة مـــن ثمـــان 
وعشـــرين مباراة وسجل اثنين وأربعين هدفا، 
فيما تلقت شـــباكه واحدا وأربعين هدفا أي أن 
معـــدل تهديفه في المبـــاراة الواحدة هو هدف 

ونصف وهي نسبة لابأس بها، رغم أنه يمتلك 
في صفوفه مهاجمين شرسين مثل أندي كارول 
وديمتـــري بايت الـــذي يتصـــدر قائمة هدافي 
الفريق بسبعة أهداف واينر فالنسيا وفيكتور 
موســـيس إلا أن لاعبي خط الوســـط هم أكثر 
فعالية بتســـجيل الأهداف للفريـــق من أمثال 
ميشـــيل أنطونيو وشـــيخو كوياتـــي، ويبقى 
خط دفاعه بمستوى متوسط قياسا ببقية فرق 

الدوري.
مدرب ويست هام هذا الموسم هو الكرواتي 
الشاب سلافين بيليتش البالغ من العمر سبعة 
وأربعين عاما والذي يمتاز بتكتيكه الهجومي 
العالي وصرامته مع اللاعبين واعتماده دائما 
على الشـــبان مما ســـاعده على مقارعة الفرق 
الإنكليزيـــة بل اســـتطاع أن يقهر معظمها في 
المباريـــات المباشـــرة. وما ينتظـــره اليوم هو 
إحـــراز المزيد مـــن النتائج الإيجابيـــة ليبقى 

الفريق ضمن الأندية الأربعة الأوائل. 

أمـــا بخصوص المنافســـة لإحـــراز بطولة 
كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي لهـــذا الموســـم بعد 
الوصـــول إلـــى الدور ربـــع النهائـــي، فأمامه 
فرصة كبيـــرة للتقـــدم بهذه البطولـــة وبلوغ 
الدور ربع النهائي خصوصا بعد أن اســـتطاع 
إبعاد فريـــق ليفربول من البطولة بالفوز عليه 

بهدفين مقابل لا شيء. 
وإذا اســـتطاع أن يحرز لقب هذه البطولة 
فسيجل التاريخ إنجازا كبيرا للمدرب سلافين 
بيليتش كمدرب شاب استطاع أن يقارع مدربين 
كبـــار لهم تاريخهم وإنجازاتهـــم في عالم كرة 
القدم أمثال أرســـين فينغر مدرب أرسنال وفان 
غال مـــدرب المان يونايتـــد وبيليغريني مدرب 
مانشســـتر ســـيتي وهيدنك مدرب تشيلســـي 
وحتـــى مورينيو مدرب تشيلســـي الســـابق، 
ليقـــف في صفوفهـــم كمدرب لـــه إنجازاته من 
حيث النتائج وتحسين مســـتوى الأداء داخل 

المستطيل الأخضر.

ليستر يتشبث بالصدارة وقمة حماسية بين أرسنال وتوتنهام
} لنــدن - يتـــوق فريق ليســـتر ســـيتي إلى 
مواصلـــة الانفـــراد بالصـــدارة معـــولا علـــى 
هفـــوات مطارديه، عندما يحـــل على واتفورد 
الثاني عشـــر في المرحلة التاســـعة والعشرين 
من الدوري الإنكليزي التي تشـــهد قمة شمال 
العاصمة بين توتنهام الثاني وأرسنال الثالث. 
مجريـــات  الماضيـــة  المرحلـــة  وشـــهدت 
دراماتيكيـــة، فبرغم تعادل ليســـتر مع وســـت 
بروميتش 2-2، إلا أن أندية توتنهام وأرسنال 
ومانشستر سيتي تعرضت لخسارات مفاجئة 
أمام وست هام 0-1 وسوانسي 1-2 وليفربول 
0-3. ونتيجة لذلك، بقي ”الذئاب“ تحت إشراف 
مدربهم الإيطالـــي المخضرم كلاوديو رانييري 
في صدارة البرميـــر ليغ بفارق ثلاث نقاط عن 

توتنهام و6 عن أرسنال و10 عن سيتي. 
وقال جناح ليســـتر مارك ألبرايتون ”هذه 
هي كرة القدم. أعتقد أنه في آخر مباراتين على 
أرضنـــا، حصلنـــا على عدد هائـــل من الفرص 
للفـــوز فـــي المباراتـــين“. وتابـــع ”كان الوقت 
متأخرا أمـــام نوريتش لتحقيـــق الفوز، لكننا 

ضغطنا كثيرا حتى النهاية وهذا أمر هام“. 
ويمتلك ليســـتر أفضل رصيد خارج أرضه 
هذا الموسم مع 8 انتصارات وخسارتين، وهو 
يعول بشكل رئيسي على هدافه الدولي جيمي 
فـــاردي والجنـــاح الجزائري الدولـــي رياض 

محرز.
وتفتتـــح المرحلة، الســـبت، بلقـــاء قمة في 
شـــمال العاصمة بين توتنهام وضيفه أرسنال 

علـــى ملعب ”وايت هـــارت لايـــن“. وقد تحدد 
هـــذه المعركة بين الغريمين مشـــهد المنافســـة 
مع ليســـتر المتصدر في الســـباق الأخير نحو 
اللقب. فبعد حلوله وراء أرســـنال في الترتيب 
خـــلال الســـنوات العشـــرين الأخيـــرة، يبدو 
توتنهام مرشـــحا قويا للتقدم على المدفعجية، 
بعد سلســـلة من 6 انتصارات متتالية توقفت 

بخسارة وست هام الأخيرة. 
ويحلـــم توتنهام بلقبـــه الأول في الدوري 
منذ 1961، وينتظر جمهوره هذه المباراة بفارغ 
الصبر لدرجة أن أسعار بعض تذاكرها وصلت 
في الســـوق السوداء إلى 800 جنيه إسترليني 
(1135 دولارا أميركيـــا) أي 10 أضعاف قيمتها 

الحقيقية.
وحذر التشـــيلي مانويل بيليغريني مدرب 
مانشستر ســـيتي رابع الترتيب لاعبيه من أن 
مباراتهـــم أمام ضيفهم إســـتون فيـــلا متذيل 
الترتيـــب ســـتكون الفرصة الأخيـــرة لهم في 
محاولـــة العـــودة إلى المنافســـة، وذلـــك بعد 
ابتعادهـــم 10 نقاط عن ليســـتر قبل 10 مراحل 

على انتهاء الدوري. 
أما مانشستر يونايتد الذي يعيش نهضة 
غيـــر متوقعة مع لاعبين شـــبان في ظل إصابة 
نجومـــه، فيحل على وســـت بروميتش الثالث 
عشر، معولا على انتزاع المركز الرابع من جاره 

اللدود سيتي الذي يتساوى معه بالنقاط. 
وفي ظل شـــائعات قدوم المـــدرب الإيطالي 
أنتونيـــو كونتـــي للإشـــراف عليه، يســـتقبل 

تشلســـي حامل اللقب ســـتوك السابع والفائز 
في مبارياته الثلاث الأخيرة. ويعيش تشلسي 
فترة رائعة، بعد بداية موســـم كارثية أطاحت 
بمدربـــه البرتغالي جوزيـــه مورينيو وجاءت 
بالهولنـــدي المخضـــرم غـــوس هيدينك حتى 
نهاية الموســـم. وهرب تشيلســـي مـــن مواقع 

الهبـــوط وأصبح عاشـــرا بفـــارق 8 نقاط عن 
رابع الترتيب المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وفي باقـــي المباريات، يلعب الســـبت إيفرتون 
مع وســـت هـــام، ونيوكاســـل مـــع بورنموث، 
وساوثهامتون مع ســـندرلاند، وسوانسي مع 
نوريتش، والأحد كريستال بالاس مع ليفربول.

قدم المــــــدرب الكرواتي ســــــلافين بيليتش 
أوراق اعتمــــــاده كأحد المدربين الشــــــبان 
ــــــين عمالقة الدوري  ــــــن لفتوا الأنظار ب الذي
الإنكليزي، وهو ما جعل الكثيرين يتنبأون 

له بمستقبل زاهر في عالم التدريب.

◄ لم يندهش روي هودجسون من 
التألق المفاجىء لمهاجم مانشستر 
يونايتد الشاب ماركوس راشفورد 

مع الفريق الأول، ولم يستبعد مدرب 
إنكلترا اختياره ضمن التشكيلة التي 

ستخوض نهائيات بطولة أوروبا 
لكرة القدم 2016.

◄ تعرضت آمال أرسنال في سعيه 
إلى إحراز لقب الدوري الإنكليزي 

لضربة قاسية، بعدما كشف مدربه 
أرسين فينغر بأن الحارس العملاق 

بتر تشيك سيغيب عن الملاعب بين 3 
و4 أسابيع بسبب الإصابة.

◄ أكد قائد نادي تشيلسي الإنكليزي، 
جون تيري، عدم وجود أي محادثات 

مع إدارة البلوز حتى الآن من أجل 
البقاء في النادي الإنكليزي. وكانت 
تقارير قد أكدت أن مستقبل الدولي 

الإنكليزي السابق يعتمد بشكل كبير 
على المدرب المستقبلي للفريق.

◄ أثار كريستيانو رونالدو، نجم 
فريق ريال مدريد الأسباني، غضب 

مدربه زين الدين زيدان، خلال مباراة 
ليفانتي، والتي فاز فيها الفريق 

الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

◄ يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي 
إلى الحصول على خدمات المهدي بن 
عطية، مدافع بايرن ميونيخ الألماني. 

وانتقل بن عطية إلى بايرن ميونيخ 
في صيف 2014 من روما، إلا أنه لعب 

36 مباراة بقميص الفريق البافاري.

◄ تألق الفرنسي حاتم بن عرفة مع 
ناديه نيس منذ بداية هذا الموسم، 

وهو ما جذب اهتمام العديد من 
الأندية الأوروبية من الدوري 

الإنكليزي والفرنسي. ويذكر أن بن 
عرفة انتقل إلى صفوف نيس، قادما 

من نادي نيوكاسل الإنكليزي.

باختصار

ما ينتظره اليوم الشـــاب ســـلافين 

بيليتـــش هـــو إحـــراز المزيـــد مـــن 

النتائـــج الإيجابيـــة لتبقـــي الفريق 

ضمن الأندية الأربعة الأوائل

◄

رياضة
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قوتنا في اتحادنا

مرحبا بكل الخصوم

«لا يمكننـــا تحمـــل أي أخطاء أخـــرى لكنني لم أتوقع أن تخســـر كل الفرق الأخرى أيضا. 

هذا موسم غريب. يأتي ذلك في صالح الجمهور لكنك لا تستطيع التكهن بشيء».

  فينسنت كومباني 
قائد فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

«لا يخفى على أحد أنني أؤمن بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 

40 فريقا. أشعر بثقل المهمة التي سأعكف عليها على الوجه الأمثل».

جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

تشيريشيف ينشد البقاء مع فالنسياكوليبالي: حلم الكالتشيو لا يزال قائما

} رومــا - أكد كاليـــدو كوليبالي، مدافع فريق 
نابولـــي الإيطالي، أن فرص فريقـــه في الفوز 

ببطولة الدوري الإيطالي، لا تزال قائمة. 
وقال كوليبالي، ”مررنا بظروف صعبة في 
فبراير، ســـنفعل كل شيء من أجل العودة إلى 

نغمة الانتصارات“. 
وأضاف ”نريد الفوز بلقب الدوري من أجل 
الجماهير، هذا حلم، ولكن قبل كل شيء علينا 
تأمين المركز الثاني للتأهـــل إلى دوري أبطال 
أوروبـــا“. وتابع ”يمكننا العودة إلى الصدارة 

ففارق الثلاث نقاط بيننا وبين يوفنتوس، ليس 
كبيرا، آمل في مســـاندة المشجعين لنا، لأنه من 

المهم أن يكونوا وراءنا في هذا الوقت“. 
وفي ســـياق آخر، أعرب المدافع السنغالي 
عـــن ســـعادته بعد الإشـــادة التـــي تلقاها من 

أسطورة نابولي، دييغو مارادونا. 
وأوضـــح ”كلماته كانت ممتعـــة جدا، إنه 
لاعب اســـتثنائي فعل الكثيـــر لنابولي، عندما 
يتحدث بشـــكل جيد عنك، فإنه يدفعك إلى بذل 

قصارى جهدك“.

} فالنســيا (أســبانيا) - تطـــرق النجم الشـــاب 
لفريـــق فالنســـيا دينيـــس تشيريشـــيف إلى 
الحديث عن مســـتقبله والـــذي تمنى أن يكون 

رفقة الخفافيش في الموسم القادم. 
حيث قال في هذا السياق ”الفوز أمام ملقا 
كان في غاية الأهمية والفوز دائما مهم، حيث 
يمنحك شـــحنة معنوية كبيرة ويجعلك تطمح 
لتحقيـــق المزيد من النتائـــج الإيجابية. نطمح 
إلـــى أن تكـــون مباراتنـــا أمـــام أتلتيكو كذلك 
جيدة“. وأضاف ”الفريق يتقدم ويتطور بشكل 

ملحـــوظ، حيث أصبحنـــا نلعـــب بديناميكية 
كبيـــرة وعلينـــا المواصلـــة على نفـــس النهج 

لنحقق أكبر عدد من النقاط الممكنة“. 
أما عن عقد الإعـــارة ورغبته في المواصلة 
رفقة فالنسيا فقد قال ”أنا مرتاح جدا هنا وقد 
استقبلت بحفاوة، لكن ما سيحصل في نهاية 
الموســـم ليس مرتبطا 100 بالمئة بي، بل بريال 
مدريد بشـــكل كبير. أنا أستمتع هنا وأريد أن 
أتطور أكثر كما أنه ســـيكون شرف كبير لي لو 

أراد فالنسيا أن يعتمد علي لمدة إضافية“.



} عمــان - فـــي الطابق الرابع مـــن مبنى في 
شمال غرب العاصمة الأردنية عمان، وفي قاعة 
كبيرة مجهـــزة بأحدث المعـــدات، تعلو وجوه 
شـــابات في مقتبـــل العمر ابتســـامة عريضة، 
قبـــل أن يبدأن بالصراخ وهن يوجهن اللكمات 
القوية يمينا وشـــمالا خلال حصة لتعلم فنون 

القتال والدفاع عن النفس.
وقـــررت لينا خليفـــة (31 عاما) تأســـيس 
هـــذا المركز قبل ثلاث ســـنوات بعد أن شـــكت 
لها إحـــدى صديقاتها بأن والدها وشـــقيقها 

يضربانها باستمرار في منزل العائلة.
الشـــعر  ذات  النحيفـــة  الشـــابة  وتقـــول 
الأســـود المجعـــد القصيـــر والحاصلـــة على 
عشـــرين ميداليـــة ذهبية مع منتخـــب الأردن 
بالتايكواندو، ”هدفي هو تقوية المرأة وجعلها 
واثقة وقادرة على الدفاع عن نفســـها في حال 

تعرضها لأي تحرش أو مضايقة“.
وتتابع مدافعة عن مواظبتها على مثل هذه 
التماريـــن القوية في بلد محافـــظ ”أنا أعتبره 
تعليما كالدراسة المدرسية أو الجامعية وليس 
عنفا، وهو يستعمل عند الضرورة وفي الوقت 

والمكان المناسبين“.
وأشـــارت إلى أن ما يحفزهـــا أكثر هو أن 
القوانين ليســـت مع حماية المرأة أو إنصافها 
أو  الاعتـــداء  أو  للتحـــرش  تعرضهـــا  عنـــد 
الاغتصـــاب في الدول العربيـــة، بل هناك مادة 
في القانون تسقط العقوبة عن الرجل في حال 

زواجه من الفتاة التي اغتصبها مثلا.
(المقاتلة)  ومنذ افتتاح مركز ”شـــي فايتر“ 
قبل نحو ثلاث سنوات، وهو الوحيد من نوعه 
فـــي الأردن، دربت خليفة أكثـــر من ألفي امرأة 
وشـــابة وطفلـــة تراوحت أعمارهـــن بين أربع 
ســـنوات و75 عاما، بالإضافة إلى نحو 12 ألف 
امـــرأة أخرى بالتعاون مـــع المنظمات الدولية 
غير الحكومية كتدريب اللاجئات الســـوريات 
وعامـــلات المنـــازل القادمـــات مـــن بنغلادش 

وسريلانكا وغيرهما من الدول. وحازت خليفة 
على تكريم مـــن الأمم المتحدة على عملها. كما 
اســـتقبلها الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما 
فـــي مايو إلى جانـــب عدد من ”قـــادة التغيير 
الاجتماعي“ كما ســـماهم فـــي البيت الأبيض. 
وتلقـــت خليفة دعوات لإلقـــاء المحاضرات في 
العديد مـــن الـــدول الأوروبية ومقـــر البرلمان 

الأوروبي في بروكسل.
وتشـــرح خليفة بإســـهاب الأســـباب التي 
تدفعها إلى مواصلة عملها، وتقول ”التحرش 
ظاهرة عالمية، صحيح نســـبته ليســـت كبيرة 
فـــي بلدنـــا، لكنه يبقـــى مـوجـــودا خصوصا 
فـــي وســـائل النقـــل كالحافلات حيـــث يزداد 

الازدحـــام، وفي بعض مناطـــق عمان“. وتؤكد 
أن ”بعض المتدربات تعرضن إلى حالات سيئة 
جـــدا مـن العنف أو التحـــرش الذي وصل حد 

الاغتصاب“.
ويقدم المركز 4 مستويات مختلفة تمتد من 
شهرين إلى 3 أشهر بواقع 3 ساعات أسبوعيا، 
وهو يمـــزج أكثر من رياضة مـــن التايكواندو 

والملاكمة وأساليب الدفاع عن النفس.
وتقـــول المتدربـــة فـــرح مـــراد (18 عاما)، 
إنهـــا انضمت إلى المركز قبل شـــهرين بعد أن 
تعرضـــت للتحـــرش عندما كانت فـــي طريقها 

للقيام بمشتريات بطلب من والدتها.
وتضيـــف ”كنا فـــي وضح النهـــار وكنت 

أمشـــي في طريقـــي إلى الدكان عندما أمســـك 
شـــاب كتفي من الخلف فجأة، فدفعته لا إراديا 
ولم أعـــرف حينها كيف أتصـــرف وماذا أفعل 

فهربت مسرعة عائدة إلى المنزل“.
وأوضحـــت ”بعد انضمامـــي إلى المركز لم 
أعد خائفة وصرت أمشي في الشارع سواء في 

الليل أو النهار ورأسي مرفوع“.
وتقوم الرياضة علـــى التخلص من قبضة 
أحدهم بســـرعة فائقـــة، وتوجيـــه ضربة إلى 
المهاجـــم مع ما يقتضيه ذلـــك من خفة وليونة 

وقوة تركيز وسرعة بديهة.
وفي مجتمـــع محافظ، تشـــعر الفتيات أن 
هذه الرياضة مساحة للحرية والثقة بالنفس.
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} كلُّ الطـــرق تـــؤدي إلى الكتابـــة الليلة. 
الحروف تلبـــط مثل ســـمك كثير بحوض 
تلعـــب غيـــر مكترثة  الشـــهوة. الســـمكة 
بنظـــرات الفرّيســـين الجائعين. ســـمكات 
البركة لا يدرين بأيّ بطنٍ ســـيُجهضنَ بعد 
ساعة. زحمة الأفكار تعذّب الكاتب وتجعله 
يتلوى تحت زخيخ حـــروف الحيرة وهي 
تتطايـــر فوق شاشـــته، مثل منظـــر غابة 
ســـقطتْ فـــوق خاصرتهـــا قنبلـــة لعينة، 
ففزت العصافير، وبال الأسد على فخذيه. 
ســـأذهب صـــوب مذهـــب إنَّ فكـــرةً تحت 
اليمين أحسن من سبعين على شجرة المخ. 
الانثيال والهذيـــان واللاوعي هي الحلول 
المتاحة الآن. مرة ثانية يستضيف جسدي 
القويّ شلةً مجنونة من فايروسات الزكام. 
عالجـــتُ المســـألة بالكثيـــر مـــن الليمون 
والشاي وكأس نبيذ فاترة والدفء اللذيذ، 
حتـــى كدتُ أســـمع صـــوت الفايروســـات 
الغبية وهـــي تتقاذف اللـــوم والندم، كأن 
واحدتهـــنّ تقـــول لأخيتها لمـــاذا تورطنا 
وهاجمْنا جسم علّوكي الصعب ثانيةً؟

بـــودّي أن أؤدي رقصـــةً قويةً تختضّ 
الفايروســـات  معها بطنـــي ويقلـــق منام 
هناك، فتفزّ من شخيرها، وتجد لها طريقاً 
آمناً محروساً صوب الخشم والفم، فتنجو 
بجلودهـــا وتعود إلى أهلهـــا وصحبتها، 
وتخلص من الكارثة التي ســـتحلُّ عليها، 

بعد قليلٍ من الصبر وكثيرٍ من الغضب.
يعجبنـــي أنْ أكتـــبَ الآن إنّ عظامـــي 
مطحونـــةٌ فـــي هاون، لكـــنّ المشـــكلة هي 
أننـــي كنتُ كتبـــتُ هذا قبل ســـنة. حاولتُ 
إعـــادة إنتـــاج وتدويـــر الجملـــة البائدة، 
لكنني فشـــلت فصنعتُ أربع جملٍ بائسات 
مريضات، مثل بلادٍ مازالت تتململ خارج 

اليقين.
عندما شـــاهدتُ شـــريط الملك الصياد، 
عرفـــتُ أنّ روبـــن وليامز ســـينتحر حقاً. 
كان كئيبـــاً صحبـــة شـــلة مـــن الكئيبـــين 
يعيشـــون بمزبلة. في هـــذا الفيلم المذهل، 
تفوق وليامز على نفســـه حتـــى بلغ مبلغ 
أسطورة، وتقمّص حياة الشقيق عروة بن 
الورد. اشتهيت فتح باب شاشة التلفزيون 
وزيارة صديقـــي روبن ومجموعته النقية. 
من هـــذه القدحـــة المباركة، تذكـــرتُ أنني 
كنتُ مصدقـــاً طرفة أبي التـــي يجيبُ بها 
عـــن ســـؤالي الملحـــاح، بخصـــوص أين 
يذهـــب العمّـــال خلف الشاشـــة الصغيرة 
بعـــد انفناء زمـــن فيلم الســـهرة. أبي زرع 
برأسي الصغير صورة أنهم ينامون كلهم 
في هذا الصندوق العجيب. لم تستمر تلك 
الخديعة البديعة التي صنعها أبي طويلاً. 
لقد اكتشـــفتُ الأمر مثل طفلٍ يكاد يطقّ من 
الضحك، على ليلة تسلّمهِ آخر هدايا العم 

سانتا كلوز الجميل.

جبن الأسد

صباح العرب

علي السوداني

أردنيات يتعلمن فنون القتال لحماية أنفسهن من التحرش
وقفت نحو عشرين فتاة ينصتن بعناية إلى 
ــــــة تعلمهن كيفية الدفاع عن  تعليمات مدرب
النفس، فــــــي أول مدرســــــة لرياضة تمزج 
للنســــــاء  مخصصة  بالملاكمة  التايكواندو 
فــــــي الأردن، وتجذب الشــــــابات الراغبات 
في حماية أنفسهن والهروب من الضغوط 

الاجتماعية.

لكمات وركلات لزيادة الثقة بالنفس

} دبــي - تحولت شـــوارع منطقة ”جي بي 
فـــي دبي إلـــى معرض مفتوح لرســـوم  آر“ 
ثلاثية الأبعاد ضمن الدورة الثانية لمهرجان 
”دبـــي كانفس“ الذي يشـــارك فيـــه 30 فنانا 
عالميا، ينجزون مباشـــرة رســـوما ســـيبقى 

بعضها بشكل دائم.
وغصـــت منـــذ يومـــين أرصفـــة المنطقة 
الممتـــدة بجانب الشـــاطئ، بفنانين ينجزون 
رســـومهم الملونة التـــي تصـــور حيوانات 
وقناطـــر أثريـــة ومحطات قطـــار وعروضا 
بهلوانيـــة وغيرهـــا، فـــي أجـــواء تخللتها 

عروض موسيقية.
وتحلق حول الرسوم مواطنون ومقيمون 
وزوار من مختلـــف الأعمار، التقطوا صورا 
تظهرهـــم يمتطون ظهر حصان يشـــارك في 
ســـباق بميدان الخيل، أو يقفون على ســـلم 
عريض ويهمّون بإطعام زرافة تطل برأسها 
من جـــدار حولتـــه الرســـوم إلى غابـــة، أو 
يصطادون الأســـماك من بحيرة، أو يقودون 

سيارة قديمة الطراز تحلق فوق الغيم.
وأقيم المهرجان للمـــرة الأولى في 2015، 
بتنظيم من ”براند دبـــي“، الذراع الإبداعية 
للمكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة دبـــي. وقـــال 
المنظمـــون في حينه إن المهرجـــان يأتي في 
إطـــار رؤية نائـــب رئيس الإمـــارات رئيس 

الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، لتحويل دبي إلى ”متحف مفتوح“.

وقالـــت عضـــو اللجنة المنظمة شـــيماء 
المزروعـــي ”ســـيضم المهرجان هذه الســـنة 
ما بـــين 60 و65 لوحة لفنانـــين من الولايات 
المتحـــدة وبريطانيـــا وإيطاليـــا وهولنـــدا 

والمكسيك وغيرها“.
لمنطقـــة  العريـــض  الرصيـــف  وعلـــى 
”جـــي بـــي آر“ التي تغـــص برواد الشـــاطئ 
والمطاعـــم والمقاهي، عمل الرســـام الإيطالي 
كابوليكويـــدو علـــى إتمام رســـم يمزج بين 
والمبانـــي  الخضـــراء  الجبليـــة  الطبيعـــة 
الأثرية، وفندق برج العرب أحد أفخم المعالم 
السياحية في دبي، ورسوم لرجل آلي وآلات 

أخرى.
وفي إطار ســـعي دبي إلـــى تعزيز مكانة 
الفن فيها، ســـتبقى بعض الرســـوم المنجزة 
فـــي المهرجان الذي يســـتمر حتى 14 مارس 

الحالي، بشكل دائم.
اللوحـــات  ”بعـــض  المزروعـــي  وقالـــت 
ستبقى بشكل دائم لنعطي الفرصة إلى عدد 
أكبر من الجمهور ليســـتمتع. ثمة ناس من 
خـــارج الدولة يحبون رؤيـــة لوحات ثلاثية 
الأبعاد لكنهم لا يســـتطيعون زيارة دبي في 

هذه الفترة، ولذلك ستبقى اللوحات“.

} لنــدن - أكد علماء مـــن جامعة كوين ماري 
فـــي لندن أنهم نجحوا في تحديد هوية الفنان 
بانكسي الذي لا يكشف عن نفسه بفضل تقنية 
لكشف الأشخاص تستخدمها الشرطة للتعرف 
علـــى المجرمين. وقد اختـــار الفريق 140 عملا 
نســـب إلى الفنان في لندن وبريستول مسقط 
رأســـه، مشـــيرين إلى ”نقاط مرجعيـــة“، مثل 
حانة أو ملاعب كرة قدم وعنوان في بريستول 
وثلاثة في لندن، قصدها شـــخص يدعى روبن 
غانينغهام يتم تداول اسمه منذ العام 2008 مع 

الترجيح أنه فنان يخفي هويته. 

وأشار الباحثون في دراستهم التي نشرت 
نتائجها هذا الأسبوع إلى أنهم يريدون إظهار 
قدرة تقنية الكشـــف عن الأشخاص بالاستناد 
منهجيـــة  وهـــي  الجغرافيـــة  المواقـــع  إلـــى 
اســـتقصائية تســـتند إلى المواقع الجغرافية 
لسلسلة من الجرائم المنسوبة إلى مجرم واحد 

لتحديد مقر إقامته.
وقال ســـتيف لوكومبر المشـــارك في إعداد 
الدراســـة ”في حالات الأوبئة، يسمح نموذجنا 
باســـتخدام عناويـــن الأشـــخاص المصابـــين 

لتحديد مصدرها“.

وســـيكون من الممكـــن بحســـب الباحثين 
كشـــف مؤامرات إرهابية قبـــل حصولها عبر 
الاســـتعانة بتحليل رســـوم جداريـــة وأعمال 
تخريب أو منشـــورات، وهي من العوامل التي 
تؤشر برأيهم إلى التحضير لهجمات مماثلة.

ونـــددت مدونـــة ”غيزمـــودو“ المتخصصة 
في التقنيـــات الجديدة بما اعتبرته تشـــبيها 
للفن الذي يمتهنه بانكسي بـ”أعمال إرهابية“ 
من خـــلال هـــذه الذهنية المعتمـــدة من جانب 
الباحثـــين، مبدية قلقها مـــن تعديات محتملة 

على الحياة الخاصة.

} واشــنطن - ابتكر باحثون أميركيون ذراعا 
روبوتيـــة تتيـــح لأعضـــاء الفرق الموســـيقية 

إضافة طبلة ثالثة إلى الفريق.
ويبلـــغ طول الـــذراع الذكية نحـــو قدمين، 
ويمكن أن تُعَلَّق بكتف الموسيقي، وقد ابتكرها 
للتكنولوجيا تحت  جورجيـــا  باحثون بمعهد 
إشـــراف جيل واينبرج الذي اشـــتهر بابتكار 

عدة آلات موسيقية تجريبية من قبل.
وقـــال واينبرج إن الهدف مـــن ابتكاره هو 
إضافة الحد الأقصى من الإمكانات إلى الطبّال 
علاوة علـــى النهوض بالتفاعل بين الإنســـان 

والآلة إلـــى أقصى حد. وتمـــت برمجة الذراع 
الذكية كي تستجيب لإشارات من الإنسان ومن 
الموســـيقى نفسها بالاستعانة بتقنيات التقاط 
الحركـــة ذات الدقة المتناهية من خلال التكيف 

مع الإيقاع والسرعة والعزف. 
وتتعـــرف اليد الذكية علـــى موقعها وعلى 
اتجاهات وموقع الطبال نفسه وحركة ذراعيه، 
من خلال أجهزة ملحقة بها لقياس التســـارع 
وإضافة محركات لتضمن اتساق حركة الذراع 
مع أســـطح العزف، لتأتي بحـــركات الارتفاع 

والانخفاض والالتفاف.

شوارع دبي متحف ثلاثي الأبعاد مفتوح على الدوام

تقنية لتقفي المجرمين تكشف هوية بانكسي

يد ثالثة لمساعدة الفرق الموسيقية على العزف
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